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جرغدة	أجئوعغئ	حامطئ

لم نكــن نعتقــد، عندمــا صــدر آخــر عــدد مــن جريــدة 

ــه ســيكون آخــر عــدد كل  ــل 2002، أن ــق في أبري الطري

هــذه المــدة الطويلــة، لقــد كان اســتئناف الصــدور 

ــا، لكــن  ــا ومبتغان ــم ومســتمر أحــد أهدافن بشــكل دائ

الذيــن يشــتغلون في ميــدان الإعــام أو القريبــون منــه، 

يعرفــون الــشروط الصعبــة المحيطــة بإصــدار جريــدة في 

ــرب... المغ

ومع ذلك.. نئني الطريص وتئنينا
حول	اجتؤظاف	الصدور	:
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مطش العدد الافتتاحغئ

الإلتراس المغربية :
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في مرحلــة مطبوعــة بســياق دولي مضطــرب يحمــل مخاطــر كبــرة وتحديــات 

ــات المجتمــع المغــربي، عــى أن  ــدى مكون ــاك إجــاع، ل ــكاد يكــون هن »جســيمة«، ي

أوضــاع بادنــا ليســت عــى مــا يــرام. فمنــذ أكــر مــن ســنة، أعلنــت أعــى ســلطة في 

البــاد، فشــل النمــوذج التنمــوي، بســبب ضعــف نســبة النمــو الاقتصــادي وتعمــق 

الاختــالات الاجتاعيــة والجهويــة بشــكل غــر مســبوق؛ رغــم الأمــوال الطائلــة التــي 

تــم ضخهــا في مــا يســمى بالمشــاريع المهيكلــة والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة. 

وليــس صدفــة، أن الاحتجاجــات الجاهريــة انطلقــت واســتمرت لشــهور في المناطــق 

ــة،  ــق الاجتاعي ــع المراف ــا في جمي ــا هائ ــش وخصاص ــاء والتهمي ــاني الإقص ــي تع الت

ــم... وخاصــة، في مجــالات التشــغيل والعــاج والتعلي

ــة للفاعلــن الاقتصاديــن والسياســين بالإســهام في حــوار لتحديــد    إن مطالبــة الدول

ــى  ــة ع ــه إصرار الدول ــظ في ــذي ناح ــت ال ــد، في الوق ــوي جدي ــوذج تنم ــور نم تص

ــق  ــزني ضي ــاد مخ ــه عن ــبرى، الاصرار في ــاورة ك ــى من ــوي ع ــلة، تنط ــتها الفاش سياس

الأفــق، عــى تجاهــل إنتظــارات ومطالــب الأغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب المغــربي، 

في الديمقراطيــة والكرامــة والعدالــة الاجتاعيــة، بدعــوى الحفــاظ عــى هيبتهــا وعــى 

ــة. ــة الدولي ــاءات المؤسســات المالي ــا لإم ــة خضوع ــرو اقتصادي ــات الماك التوازن

ــع  ــى رف ــوم ع ــوي يق ــوذج تنم ــنوات، إلى نم ــذ س ــا ومن ــة فع ــرب في حاج إن المغ

الإنتاجيــة والتنافســية والعدالــة في توزيــع الــروة الوطنيــة. طبعــا، بلــورة هــذا 

النمــوذج لا يمكــن أن تتحقــق خــارج نقــاش عمومــي ديمقراطــي تســاهم فيــه جميــع 

ــا:    ــر شروط، أهمه ــا توف ــب حت ــذا يتطل ــع؛ وه ــات المجتم فعالي

- خلــق منــاخ عــام إيجــابي يعيــد الأمــل للشــباب والثقــة في المؤسســات، ويحفــز عــى 

الاســتثار وتعبئــة المــوارد والطاقــات الماديــة والبشريــة التــي تزخــر بهــا بادنــا، مــن 

خــال إصــاح ســياسي ومؤسســاتي، يضــع حــدا للــدوران العبثــي في الحلقــة المفرغــة 

للتخلــف الســياسي، المجســدة في طبيعــة نظــام ســياسي هجــن، يجمــع بــن ديمقراطيــة 

ــتمرار في  ــي. إن الاس ــتبداد الشرق ــة بالاس ــم« مقارن ــتبداد »ناع ــة واس ــكلية ومزيف ش

ــع  ــا بالواقــع الســياسي الحقيقــي، لمن ــة له هندســة خريطــة سياســية مفبركــة لا عاق

القــوى الحيــة في المجتمــع مــن الوصــول إلى المؤسســات ومحاصرتهــا سياســيا وإعاميــا 

ودعــم لوبيــات الريــع والفســاد وشراء النخــب ورشــوتها ومخزنــة الأحــزاب الوطنيــة، 

كل هــذا لــن يقــود البــاد إلا إلى المجهــول وتعميــق اليــأس والاختــالات الاجتاعيــة 

والجهويــة.

-إن بلــورة نمــوذج تنمــوي مســتدام، يتطلــب أيضــا، صياغــة إســراتيجية شــاملة 

وشــمولية للتنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة والبيئيــة، كفيلــة ببنــاء 

ــام  ــة الع ــات الثاث ــن القطاع ــاق ب ــل الخ ــل التفاع ــج بفض ــوي ومندم ــادي ق اقتص

والخــاص والتعــاوني، والتكامــل بــن الفاحــة والصناعــة والخدمــات كــا هــو الحــال في 

الاقتصــادات المتقدمــة والصاعــدة. إن توســيع الســوق الوطنيــة الــذي يدعــم الطلــب 

ــاف  ــضي، إنص ــادي، يقت ــو الاقتص ــية للنم ــة الأساس ــكل الرافع ــذي يش ــي وال الداخ

ــة  ــادل ومنصــف لتعبئ ــي ع ــرار نظــام ضريب ــن وذوي الدخــل المحــدود وإق المأجوري

مــوارد ماليــة إضافيــة للدولــة، ووضــع حــد لامتيــازات الجبائيــة والتهــرب الضريبــي.

- وفي نفــس الســياق تتطلــب مواكبــة الثــورة الرقميــة والتحــولات التكنولوجيــة 

ــة  ــق أي ــن تحقي ــه لا يمك ــذي بدون ــشري ال ــال الب ــل الرأس ــن وتأهي ــة، تكوي السريع

ــات  ــيط آلي ــدون تبس ــي وب ــي والتقن ــث العلم ــم البح ــدون دع ــة، فب ــة حقيقي نهض

وتكلفــة الانتقــال مــن الاقتصــاد غــر المهيــكل الــذي تضخــم بشــكل مهــول إلى 

ــات  ــن الاختناق ــاني م ــة تع ــدورة الاقتصادي ــتبقى ال ــكل س ــم والمهي ــاد المنظ الاقتص

القاتلــة وهــدر المــوارد الطبيعيــة والبشريــة مهــا رصــد مــن أمــوال طائلــة لمــا يســمى 

ــلم  ــرب في الس ــل للمغ ــب المخج ــل الرتي ــة بدلي ــة البشري ــة للتنمي ــادرة الوطني بالمب

الــدولي الخــاص بهــذه التنميــة )الرتبــة 123 !( رغــم مــرور 14 ســنة عــى انطاقهــا.

- إن الدعــوة لخلــق طبقــة وســطى فاحيــة )أو قرويــة(  بالإضافــة لكونهــا رهانــا غــر 

قابــل للتحقــق في ظــل الاختيــارات الطبقيــة المفروضــة عــى شــعبنا، فإنهــا، تتناقــض 

ــا  ــة لقدراته ــات متوالي ــن ضرب ــة م ــطى المديني ــة الوس ــه الطبق ــرض ل ــا تتع ــع م م

ــاج في  ــا لاحتج ــا تقريب ــروج كل مكوناته ــل خ ــة بدلي ــا الاجتاعي ــة ومكانته الشرائي

ــم وتجــار  ــة ومحامــن ونســاء ورجــال التعلي ــاء وصيادل الشــارع العمومــي مــن أطب

صغــار ومتوســطن. فبالإضافــة للضغــط الضريبــي تضطــر فئــات وشرائــح مــن هــذه 

الطبقــة إلى اللجــوء للتعليــم الخــاص لتعليــم أبنائهــا، وإلى المصحــات الخاصــة لعــاج 

ــق  ــاس المراف ــل بســبب إف ــيلة للتنق ــشراء وس ــون ل ــا بالدي ــا وإرهــاق كاهله مرضاه

ــخ ــم ونقل....ال ــة مــن صحــة وتعلي العمومي

ــر  ــب غ ــي لا تتطل ــة الت ــراءات( الأولي ــشروط )الإج ــر بال ــن التذك ــد م - وأخــرا لا ب

ــن عــى  ــة المعتقل ــل إطــاق سراح كاف ــر مث ــر الإرادة السياســية للإصــاح والتغي توف

ــات  ــة الحري ــة وصيان ــات الحقوقي ــف الراجع ــة ووق ــة الاحتجاجــات الاجتاعي خلفي

ــاء  ــطة قض ــه بواس ــكل أنواع ــاد ب ــة للفس ــة فعلي ــان، ومحارب ــوق الإنس ــة وحق العام

مســتقل ونزيــه يعيــد الاعتبــار للعدالــة بكافــة أبعادهــا القانونيــة والاقتصاديــة 

ــة. ــة والمجالي والاجتاعي

في مثــل هــذا الجــو الســياسي والقانــوني والاجتاعــي يمكــن أن يكــون للحــوار والنقــاش 

حــول النمــوذج التنمــوي ذوق غــر الــذوق المعتــاد في حــوارات ماثلــة في الســابق .      

إلى أين نسير ؟

الطريص

تاريخيــا، عــانى المناضلــون والمواطنــون مــن التعذيــب، في 

الســجون ومراكــز الاعتقــال  العلنيــة والسريــة بالمغــرب، 

ــارزة في الأجســاد  ــار ب ــرة و آث ــآسي كب ــك م ــف ذل وخل

والنفــوس والذاكــرة، وكان قــد اســتخدم كوســيلة لقمــع 

ــم  ــعي إلى ردعه ــن، و الس ــم المناضل ــن وتحطي المعارض

وإخضاعهــم بالقــوة والعنــف...

آلـغـــئ	الوقـاغــئ	مــظ
التعثغإ	في	المشـرب

التتمة في الصفحة 10

غول المحروقات الذي أترق أسصاب المغاربة
 الدولة تتحمض مسآولية الأزمة واستمرارعا

بالمديونية المغرب يفقد سيادته الاقتصادية

مطش انتعاضات الماضي أي أفص ؟

مكسب التقاسد يترنح أمام ضربات الفساد
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20،19،18

لوحئ	مظ	إنةاز	الفظان	التحضغطي	:	غوجش	احئابي

8،7،6،5،4
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انتفاضات مطونة..

أعــاد اختيــار المحتجــن ضــد سياســات ماكــرون الاقتصاديــة والاجتاعيــة 

للســرات الصفــراء رمــزا لانتفاضاتهــم، الجــدل حــول مــا عــرف بالثــورات 

الملونــة، تلــك الثــورات التــي بــدأت في مــا كان يعــرف بأوروبــا الشرقيــة، 

وانتقلــت لمــا يــرون عــى تســميته بمنطقــة الــشرق الأوســط وشــال إفريقيــا 

)مينــا(، وهــي تســمية تعكــس المركزيــة الغربيــة الأوروبيــة في تحديــد جهــات 

العــالم عــى الخريطــة، ومعلــوم أن تلــك الثــورات لم تكــن بعيــدة عــن مختــبرات 

ــة  ــتمرار الهيمن ــم لاس ــدولي المائ ــام ال ــكل النظ ــدم ش ــا يخ ــة بم ــر الأنظم تغي

البرتقاليــة في  فالثــورة  المتوحشــة،  للنيوليبراليــة  الحاضنــة  الأورو-أطلســية 

أوكرانيــا، والثــورة الورديــة في جورجيــا، والثــورة الخــضراء بإيــران، كلهــا ثــورات 

ــة تخــص مــا ســيعرف ب »المقاومــة  ــة وعملي كانــت مســبوقة بتداريــب نظري

ــة«،، وقــد كانــت لمنشــورات مؤسســة إينشــتاين بالولايــات  الســلمية/ الاعنفي

المتحــدة الأمريكيــة لصاحبهــا جــن شــارب، والتداريــب التــي كان يــشرف 

ــن  ــورات، م ــذه الث ــر ه ــارزا في تأط ــا دورا ب ــاس« بربي ــد »كانف ــا معه عليه

ــال  ــا الاتص ــف تكنولوجي ــبيك وتوظي ــض والتش ــة والتحري ــات التعبئ ــث آلي حي

الحديثــة، بمــا فيهــا التمهــر عــى تطبيقــات لتجنــب المراقبــة الإلكرونيــة 

لأجهــزة الاســتخبارات، كان هــدف هــذه الثــورات التــي كانــت مدعومــة بميديــا 

ــاعة  ــى 24 س ــاعة ع ــل 24 س ــة تعم ــوات إخباري ــرف قن ــن ط ــواء م ــة، س قوي

متواليــة، أو مــن طــرف توجيــه الــرأي العــام الــدولي مــن خــال عمــل متقــن 

عــى منصــات الشــبكات الاجتاعيــة التــي كانــت في بداياتهــا، كان الهــدف هــو 

نــزع أي مشروعيــة أخاقيــة عــن الأنظمــة المــراد تغيرهــا، عــبر خيــار: الاعنــف 

في مواجهــة عنــف الدولــة، مــع نقــل مشــاهد فــض المظاهــرات بالقــوة مبــاشرة 

ــوار الجــدد. ــع الث ــن م ــام متضام ــق رأي ع ــا الخمــس، لخل ــارات الدني إلى ق

ــة، والتــي كان مخططــا  ــورات الملون ــة الإســامية تأخــرت الث في المنطقــة العربي

لهــا حســب دراســات متعــددة أن تنطلــق مــن إيــران، كان اللــون الأخــضر قــد 

اختــر ســلفا لتســمية تلــك الثــورة، وكان الاشــتغال قويــا عــى كيفيــة مراوغــة 

رقابــة النظــام الإيــراني القويــة عــى شــبكة الأنرنــت، وقــد ثبــت لاحقــا تــورط 

ــة  ــة في حال ــات بديل ــن تطبيق ــن م ــاب الإيراني ــة الط ــن حرك ــر« في تمك »توي

حجــب خدمــة »تويــر«.

لكــن مكــر التاريــخ الهيغيــي جعــل الانتفاضــة تنطلــق مــن الهامــش التونــي، 

ــورات  ــط الث ــن مخط ــس ضم ــت تون ــل كان ــدا، ه ــد تحدي ــيدي بوزي ــن س م

ــة؟ الملون

ــن  ــم م ــا نشــطاء شــباب،وكانوا في أغلبه ــات خضــع له ــة تدريب ــت ثم ــد كان لق

المدونــن، مــن المنطقــة العربيــة الإســامية، أشرفــت عليهــا مــا ســميت بأكاديمية 

التغيــر، التــي كانــت تتلقــى تمويــات قطريــة، بــل إن مــن هــؤلاء المدونــن مــن 

ــك  ــن«، أي ذل ــة »المواط ــدان صحاف ــرة في مي ــاة الجزي ــات في قن ــع لتدريب خض

النــوع الــذي ســينتشر فيــا بعــد انتشــار النــار في الهشــيم، مــن خــال قــدرة 

ــوق  ــة تف ــا بسرع ــمها وتعميمه ــا وتقاس ــداث ونقله ــق الأح ــى خل ــن ع مواطن

أحيانــا سرعــة الوســائل الإعاميــة التقليديــة.

هــده التدريبــات التــي أشــك في أن يكــون الشــباب الذيــن خضعــوا لهــا مدركــن 

لماهيتهــا والــسر مــن ورائهــا، لم يكــن مخططــا أن تنطلــق في تلــك الســنة 

الاســتثنائية )2011(، لقــد كان الركيــز منصبــا عــى الانتخابــات الإيرانيــة لتفجــر 

الثــورة الخــضراء، فــكل الثــورات الملونــة كانــت تنطلــق مبــاشرة بعــد الانتخابات 

للتنديــد بالتزويــر الــذي لحقهــا، وداعمــة لمرشــح يدافــع عــن سياســات الســوق 

النيوليبراليــة، ويحظــى بدعــم أمريــي أوروبي، لكــن حصــل مــا لم يكــن متوقعــا 

في تونــس، إذ أدت تداعيــات انتفاضــة الجنــوب بعــد استشــهاد البوعزيــزي 

ــر  ــدارك الأم ــة ت ــورات الملون إلى انفجــار طنجــرة الضغــط، حــاول مخططــو الث

بتوجيــه بعــض ممــن شــاركوا في تدريبــات »أكاديميــة التغيــر« لإطــاق الثــورة 

ــة  ــت مواجه ــة حصل ــذه اللحظ ــة،، وفي ه ــا لانتفاض ــا عنوان ــاء، وجعله البيض

رمزيــة غــر مرئيــة بــن »ثــوار« اللــون الأبيض،الذيــن كانــوا يســتلهمون تجــارب 

ــورات  ــوا يســتلهمون ث ــن كان ــوار »الياســمن« الذي ــن ث ــا، وب ــا وجورجي أوكراني

الاشــراكين ضــد الأنظمــة العســكرية )ثــورة القرنفــل في البرتغــال(، لقــد كانــت 

أحــداث الحــوض المنجمــي التــي كانــت مــا زالــت طريــة في الأذهــان، وتقاليــد 

الاتحــاد العــام التونــي للشــغل والاتحــاد العــام لطلبــة تونس،وحــوارات 

أكتوبــر بــن إســاميي النهضــة واليســار بشــقيه القومــي والماركــي، والخلفيــة 

اليســارية للحركتــن النســائية والحقوقيــة دورا مهــا في تحصــن ثــورة الياســمن 

مــن مغبــة تحولهــا لقطعــة في شــطرنج الثــورات الملونــة..

ــع كيــف  ــورة الســوداء، ويتذكــر الجمي في مــر، كان المخطــط هــو إطــاق الث

ــة  ــة بحرك ــل مدعوم ــة 9 أبري ــا حرك ــت تشــارك فيه ــي كان أن الاحتجاجــات الت

»كفايــة«، كان يغلــب عــى الشــباب فيهــا ارتــداء القمصــان والتيشــورتات 

الســوداء، اســتثمر شــباب الطبقــة المتوســطة ممــن شــاركوا في دورات أكاديميــة 

ــة  ــويد، و دروس أكاديمي ــر« في الس ــادة التغي ــح »ق ــة وبرنام ــاس الربي كانف

التغيــر في قطــر في حــادث مقتــل الشــاب خالــد ســعيد، لإطــاق شرارة انتفاضــة 

ضــد الأمــن المــري كمحطــة أولى، والماحــظ أن تنامــي موجــة الاحتجاجــات 

ــرا،  ــرا كب ــت تزوي ــي عرف ــس الشــعب المــري الت ــات مجل ــد انتخاب ــت بع كان

ــابهة،  ــدان مش ــع في بل ــا وق ــوداء ك ــورة الس ــعال الث ــة لإش ــة الفرص كان بمثاب

وكان خيــار البرادعــي جاهــزا، لكــن تداعيــات الربيــع التونــي عجلــت بإشــعال 

الفتيــل المــري، وفــق نظريــة الدومينــو، فتداعــت باقــي القطــع: اليمــن التــي 

تراقــب مضيــق هرمــز، وإيــران التــي تشــكل تهديــدا اســراتيجيا لأمــن إسرائيــل، 

ــح متحكمــة في خــط أنابيــب الغــاز  ــي قــد تصب ــران والت فســوريا الحليــف لإي

عــبر شرق المتوســط لإيجــاد منافــذ تعــوض هيمنــة روســيا عــى مبيعــات الغــاز 

ــة بمســاحة  ــن الطاق ــام عــى خــزان اســراتيجي م ــي تن ــا الت ــم ليبي ــا، ث لأوروب

كبــرة وعــدد ســكان قليــل... والافــت هــو قمــع انتفاضــة البحرينيــن الذيــن 

يعانــون حكــم أقليــة دينيــة ســنية بعنــف وتدخــل عســكري أجنبــي مــع صمــت 

دولي كان ينــدد بمــا هــو أقــل في مناطــق أخــرى.

ــة  ــة والحري ــة للكرام ــن المتعطش ــات الميادي ــيطنة لرخ ــي ش ــذا يعن ــل ه ه

والديموقراطيــة والعيــش الكريــم؟

ــادئ،  ــح ومب ــي صراع مصال ــل ه ــة، ب ــة خطي ــة متوالي ــت السياس ــع ليس بالطب

ــات( أن  ــن وتنظي ــت أم مثقف ــا كان ــة )أحزاب ــت النخــب في المنطق ــد حاول فق

ــن  ــص م ــي التخل ــذي يعن ــي، ال ــق الوطن ــو الأف ــات نح ــذه الانتفاض ــه ه توج

ــد، حققــت  ــة لاســتعار الجدي ــوع في شرك التبعي الاســتبداد المحــي دون الوق

هــذه النخــب انتصــارات نســبية في تونــس، واخراقــات كبــرة في الثــورة المرية، 

ــة  ــاركت في بداي ــا ش ــا، ك ــة خليجي ــادة المدعوم ــورة المض ــرك الث ــل أن تتح قب

الانتفاضــة الســورية حــن حاولــت تســييجها مــن التدخــل الخارجــي عــبر رفــع 

ــة، لا لعســكرة الانتفاضــة، لا للتدخــل الخارجــي،  ــاث: لا للمذهبي ــاءات الث ال

لكــن المكــر الأمريــي الخليجــي الــركي كان أقــوى مــن قــدرات الثــوار الحقيقيــن 

ــش الســوري الحــر  ــل الجي ــن قب ــد عســكرة الانتفاضــة م ــن انســحبوا  بع الذي

ــواب للمليشــيات المتطرفــة. ــذي فتــح الأب ال

أمــا في المغــرب، فكانــت حكايــة أخــرى، لم يكــن المغــرب موضوعــا عــى رادارات 

الثــورات الملونــة، وكانــت حركــة عشريــن فبرايــر التقــاء موضوعيــا بــن تغيــرات 

في الهــرم الديموغــرافي، وبــن انخــراط الشــباب في الثــورة الرقميــة التــي فتحــت 

هوامــش للتعبــر الحــر، وبــن التأثــر بمــا كان يقــع في مــر وتونــس تحديــدا، 

ــدء  ــذ الب ــذورة من ــت من ــي، كان ــم خارج ــام أو دع ــي أي اهت ــك لم تاق لذل

لمصرهــا، ولفهــم ذلــك يكفــي تذكــر كيــف كانــت تركــز الجزيــرة عــى مســرات 

ــرات  ــر لمس ــز صغ ــوى حي ــص س ــاشرة، ولا تخص ــا مب ــورية وتنقله ــا الس درع

ــرات  ــم مس ــم أن زخ ــع العل ــة، م ــشرة المغاربي ــر في الن ــن فبراي ــة عشري حرك

ــا. ــذاك كان أقــوى مــن المســرات في درعــا، عــى الأقــل عددي المغــرب آن

حققــت حركــة 20 فبرايــر أكــر مــا كانــت تســمح بهــا قدراتهــا الذاتيــة، وأقــل 

مــا كان يســمح بــه الواقــع الإقليمــي الــذي كان مفتوحــا عــى كل الاحتــالات، 

ــار  ــن انتص ــد تب ــة بع ــة السريع ــية والحقوقي ــردة السياس ــسر ال ــا يف ــذا م وه

الثــورات المضــادة.

خالد الئكاري

فيدرالية اليسار تحدد سددا من الخطوات
وضعــت فيدراليــة اليســار الدمقراطــي في اجتاعهــا الأحــد 17 فبرايــر بمقــر المؤتمــر الوطنــي الاتحــادي أجندة 

إضافيــة في مســرتها التنظيميــة والسياســية، وقــد كانــت نقطــة متابعــة التحضــر لاندمــاج هــي المهيمنــة في 

الاجتــاع، إلا أن عــدة قضايــا أخــرى تفرعــت عنهــا.

جــاء هــذا الاجتــاع اســتكالا للنقــاش الــذي جــرى منــذ أســبوعن وتركــز حــول الوقــوف عــى الأســباب 

التــي أدت إلى تعــر وارتبــاك في تصاعــد خطــوات التحضــر للإندمــاج، بمــا فيهــا تلــك التــي يمكــن اعتبارهــا 

تقصــرا وترجــع إلى الــذات، وتلــك المتعلقــة بمــا هــو موضوعــي، أما يــوم الأحد فقــد كان مخصصــا للإقراحات 

والحلــول، وهكــذا تــم الاتفــاق فيــا يتعلــق بالاندمــاج عــى مســارين: 

الأول مســار داخــي يضــم عــددا مــن المقرحــات التنظيميــة والتســيرية، ومنهــا مــا يتعلــق بمواصلة مناقشــة 

الأوراق المعــدة في يــوم دراسي وفي النــدوات التــي كانــت مبرمجــة، والثــاني يتعلــق بالانفتــاح عــى المحيــط 

اليســاري وبإعــداد برنامــج نضــالي وإشــعاعي، وبخصــوص هــذه النقطــة الأخــرة تــم الاتفــاق عــى إصــدار 

بــاغ يحتــوي ضمــن مــا يحتــوي عليــه، دعــم مســرة 20 فبرايــر وعقــد اجتــاع بعدهــا في مقر حــزب الطليعة 

بالربــاط، لإعطــاء 20 فبرايــر بعدهــا المســتمر في المجتمــع، بوضــع خطــة وبرنامــج يــروم الوقــوف في وجــه 

الانحــدار المهــول في القــدرة الشرائيــة لعمــوم الطبقات الشــعبية، كا ناقشــت الفيدرالية مســألة عــزم الجبهة 

العربيــة التقدميــة عقــد مؤتمرهــا المقبــل في المغــرب بعــد أن عقدتــه ســابقا في كل مــن تونــس ولبنــان.

تعزية في فقدان الرفيص العزير محمد تجار
في جنــازة مهيبــة، تــم تشــييع جثــان الفقيــد العزيــز محمــد حجــار يــوم الســبت 16 فبرايــر، بمقــبرة الرحمــة 

ــد كان  ــادة، وق ــه المعت ــود وصابت ــه المعه ــد بتحدي ــه الفقي ــع المــرض، قاوم ــاة قلســية م بالبيضــاء، بعــد معان

ــي  ــاري والديمقراط ــياسي اليس ــف الس ــي الطي ــات ومناض ــادات ومناض ــن قي ــاً م ــه وازن ــور في جنازت الحض

ــوي،... ــابي والجمع ــي والنق والحقوق

ــه  ــد وخصال ــا، مشــيدة بالفقي ــراكي في بيانه ــة لحــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــ ــة الوطني ــه الكتاب ــد نعت وق

النضاليــة العاليــة، مشــرة إلى أن حــزب الطليعــة تكبــد خســارة جســيمة بفقــدان الرفيــق حجــار، الــذي تحمــل 

المســؤولية عــدة مــرات كعضــو في اللجنــة المركزيــة للحــزب وككاتــب إقليمــي للحــزب بالــدار البيضــاء الكــبرى، 

بالإضافــة إلى مســؤولياته في المنتــدى المغــربي مــن أجــل الحقيقــة والإنصــاف..

ــه والصــادق والمســتقيم المدافــع عــن  ــالا للمناضــل الطليعــي الواعــي والنزي ــد كان مث مؤكــدة عــى أن الفقي

ــات  ــع والمضايق ــواع القم ــة أن ــه كاف ــة في وج ــرته النضالي ــة مس ــد طيل ــات، والصام ــان والحري ــوق الإنس حق

والاعتقــالات التعســفية، والملتــزم بقضايــا الجاهــر الشــعبية الكادحــة والمناضــل المســتميت في الدفــاع عــن 

ــون ... ــة الحــق والقان ــة ومــن أجــل إرســاء دول ــادئ الســامية للحــزب وأهدافــه النبيل المب

ــد  ــده آدم وولي ــدتي كب ــه الأخــت فتيحــة، وفل ــل، زوجت ــة في هــذا المصــاب الجل ــة الوطني ــد واســت الكتاب وق

ــل. ــه الصغــرة وباقــي مناضــات ومناضــي الحــزب في هــذا المصــاب الجل ــراد أسرت ــي أف وباق

ــه والصــادق والمســتقيم المدافــع عــن  ــالا للمناضــل الطليعــي الواعــي والنزي ــد كان مث مؤكــدة عــى أن الفقي الأول مســار داخــي يضــم عــددا مــن المقرحــات التنظيميــة والتســيرية، ومنهــا مــا يتعلــق بمواصلة مناقشــة 

نية لبا ا
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يــدور حــول  والحديــث  ســنتن  مــن  أكــر  منــد 

الاســتعدادات مــن طــرف الدولــة والمجلــس الوطنــي 

ــاكات  ــاضي انته ــف م ــاق مل ــان لإغ ــوق الإنس لحق

حقــوق الإنســان،  لكــن عــى أي أســس؟ وبــآي أفــق؟ 

خصوصــا أن عــددا مــن القضايــا الأساســية  لم يحصــل 

فيهــا أي تقــدم حقيقــي وملمــوس، مثــا قضية كشــف 

الحقيقــة حــول عــدد مــن القضايــا وحــالات الاختفــاء 

القــسري، وفي مقدمتهــا قضيــة الشــهيد المهــدي بنبركــة 

والحســن المانــوزي.. وكذلــك قضيــة الرفــات وتحديــد 

هويــات أصحابهــا وتســليمها لعائلــة الضحايــا، ويمثــل 

ذلــك عنــرا أساســيا في الكشــف عــن الحقيقــة، فعدد 

مــن العائــات وأسر ضحايــا الاختفــاء القــسري لازالــوا 

ــة،  ــة الكامل ــل الحقيق ــن اج ــون م ــون وينتظم يناضل

ــكار  ــن اجــل وضــع حــد لسياســة التجاهــل والإن وم

والتاطــل، كــا لم تتحقــق المســاءلة بــأي شــكل مــن 

الأشــكال ولم يتــم تفعيــل إســراتيجية عــدم الإفــات 

مــن العقــاب، وهــي مــن أهــم التوصيــات الصــادرة 

عــن هيئــة الإنصــاف والمصالحــة، لأنهــا تعنــي ســيادة 

القانــون ووضــع حــد للشــطط والتعســف،  إن بقــاء 

عــدد مــن مســؤولي انتهــاكات المــاضي في  عــدد مــن 

مواقــع المســؤولية الحساســة  يشــكل أحــد العنــاصر 

ــة في طــي  ــاب إرادة سياســية حقيقي ــة عــى غي الدال

صفحــة المــاضي، كــا تطالــب الحركــة الحقوقيــة 

الملفــات  أمــام  العراقيــل  برفــع  والديمقراطيــة 

الموضوعــة أمــام القضــاء، وحــق الضحايــا وعائاتهــم  

في الحقيقــة القضائيــة، بالإضافــة إلى تنفيــذ توصيــات 

هيئــة الإنصــاف والمصالحــة عــى عاتهــا،  ومــا يتعلــق 

للرقابــة  وإخضاعهــا  الأمنيــة  السياســية  بإصــاح 

وإصاحهــا، وإصــاح القضــاء الى غــر ذلــك مــن 

ــات.    التوصي

وتشــكل ضانــات عــدم التكــرار، مــن إصاحــات 

دســتورية وسياســية وقانونيــة وتربويــة، أهــم عنــر 

في إســراتيجية معالجــة انتهــاكات المــاضي، وهــي 

الضانــات الكفيلــة بوضــع حــد لأســباب والظــروف 

ــات، لكــن الوضــع  المنتجــة  للقمــع ومصــادرة الحري

الســياسي  الاســتبداد  حيــث  القائــم   الســياسي 

والاقتصــادي والســيطرة عــى المؤسســات والتحكــم في 

الحيــاة السياســية وقمــع الحريــات وتهميــش القــوى 

الحيــة وتكريــس الفــوارق الاجتاعيــة والمجاليــة كل 

ذلــك يعاكــس الطموحــات والتطلعــات الديمقراطيــة.

كــا انــه لم يتــم تنفيــذ توصيــة هيئــة الإنصــاف 

والمصالحــة بالاعتــذار الرســمي للدولــة، ناهيــك عــن 

ــذي يتســم بالراجعــات الكبــرة في  الســياق العــام ال

مجــال الحريــات وحقــوق الإنســان مــن قمــع وتضيق 

عــى حريــة التعبــر والتنظيــم والتظاهــر والصحافــة، 

ــي  ــل قمع ــعبية بمسلس ــات الش ــة الاحتجاج ومواجه

واســع مــن اعتقــالات ومحاكــات وإصــدار الأحــكام 

القاســية كــا حــدث في الريــف وجــرادة وزاكــورة...

أمــا بخصــوص جــبر الــضرر الفــردي والجاعــي فرغــم 

أهميــة مجمــوع المبالــغ الماليــة التــي يتــم التريــح 

بهــا، والعــدد  المســتفيد مــن التعويضــات الماليــة 

ــة  ــات الإدمــاج الاجتاعــي  والتســوية الإداري وتوصي

والماليــة  والتامــن الصحــي، إلا أن عــددا مــن الضحايــا 

ــوا يطالبــون بحقهــم في جــبر الــضرر، وخصوصــا  لازال

ــة  ــل، بالإضاف ــارج الأج ــم خ ــوا بطلباته ــن تقدم الذي

إلى حــق المدمجــن في تقاعــد كامــل، بالإضافــة إلى 

ــة الحاســمة في جــبر ضرر عــدد مــن المناطــق  الأهمي

ــاكات واســعة.  ــت انته ــي عرف الت

  ناهيــك عــن عــدد مــن الإشــكالات تواجــه الضحايــا 

وخصوصــا، أولئــك الذيــن يوجدون في وضــع اجتاعي 

ــوا  هــش، بعــد أن دمــر القمــع والاعتقــال الــذي عان

ــاريع  ــرص والمش ــن الف ــد م ــم  العدي ــه في حياته من

الدراســية والمهنيــة والحياتيــة، كــا كان لــه الأثــر 

ــم. ــم وقدراته ــغ عــى صحته البلي

وحــول الحديــث عــن إغــاق ملــف انتهــاكات المــاضي 

رئيــس  كمــون  حســن  المناضــل  الحقوقــي  خــص 

المنتــدى المغــربي مــن أجــل الحقيقــة والانصــاف 

ــه : ــال في ــح ق ــق بتري ــدة الطري لجري

-1 الحديــث عــن إغــاق الملــف هــو حديــث قديــم، 

والمصالحــة  الإنصــاف  هيئــة  إنهــاء  منــد  انطلــق 

ــدى نفســه حيــث  ــق اولا داخــل المنت لأشــغالها. انطل

وجــد مــن دعــى لذلــك تواصــل بعــد ذلــك مــن 

طــرف المجلــس الاستشــاري عــى عهــد الســيد احمــد 

حــرزني. ثــم عــاود التكــرار منــد بــدأ المجلــس الوطني 

لحقــوق الإنســان في تهيــئ تقريــره «النهــائي« والــذي 

يبــدو ان إصــداره ســيتأخر نظــرا للتغــر الطــارئ عــى 

رآســة المجلــس بتعيــن الأســتاذة أمينــة بوعيــاش عــى 

رأســه.

ــاق  ــإن الاغ ــرى ف ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ه

بالنســبة للمجلــس الوطنــي يعنــي ايقــاف التحريــات 

في حــالات الاختفــاء القــسري العالقــة وانهــاء تجهيــز 

كل ملفــات التعويــض والادمــاج الاجتاعــي والصحــي  

والتســوية الاداريــة وضحايــا اهرمومــو وتقديمهــا 

ــة. الحكوم

اي أن الاغــاق حســب مــا توفــر للمنتــدى مــن 

معطيــات ســيهم : مــا تبقــى مــن الحقيقــة وملفــات 

التعويــض والادمــاج الاجتاعــي والصحــي والتســوية 

ــة  ــن عــى توصي ــا المتوفري ــة بالنســبة للضحاي الاداري

ــوع. في الموض

المؤسســاتية  بالإصاحــات  المتعلقــة  القضايــا  امــا 

اي بمسلســل دمقرطــة البــاد وتوفــر شروط عــدم 

ــات السياســية  ــر النزاع ــات لتدب ــرار وارســاء آلي التك

والاجتاعيــة عــى أســس ديمقراطيــة بمــا يعنيــه 

ــة  ــات الأمني ــات والسياس ــاح المؤسس ــن إص ــك م ذل

ــة ووضــع إســراتيجية وطنيــة لعــدم  وإصــاح العدال

ــم أحــد  ــا لم يعل ــي قضاي ــاب.. فه ــن العق ــات م الإف

عــن اغاقهــا  وفي كل الأحــوال فإنهــا قضايــا غــر 

قابلــة للإغــاق بطبيعتهــا.. لا مــن طــرف المجلــس أو 

الحكومــة أو غرهــا.. 

-2 القضايــا الأخــرى المعتــبرة مــن طــرف المنتــدى 

الاداريــة..  والتســوية  الادمــاج  نطــاق  في  داخلــة 

ــدى المصنفــن خــارج  ــا أعضــاء المنت كحــالات الضحاي

الأجــل.. وكذلــك القضايــا المتعلقــة بتســليم رفــاة 

ضحايــا الاعــدام أو اســتكال التحــري والبحــث في 

ــدى  ــا في المنت ــا قررن ــسري فإنن ــاء الق ــالات الاختف ح

ــز في كل  ــا والركي ــل حله ــن اج ــل م ــل العم أن نواص

ذلــك عــى مخاطبــة الحكومــة وباقــي  أجهــزة الدولــة 

ــوع. ــدم في الموض ــل التق ــن أج ــا م ــط عليه والضغ

مطش انتعاضات الماضي أي أفص ؟

سعد الأندلسي

كل متتبــع ســياسي، أو مواطــن عــادي، مقتنــع 

ــا  ــيا واقتصادي ــاد سياس ــام في الب ــع الع ــأن الوض ب

واجتاعيــا، يعيــش ارهاصــات ســلبية، لم يســبق أن 

ــا  ــذ الاســتقال مثي عــاش في تاريخــه الحديــث من

لهــا. ارتبــاك في القمــة وفي صنــع القــرار، ارتبــاك في 

ــاك في  ــؤوليته، ارتب ــل مس ــاك في تحم ــذه، ارتب تنفي

القاعــدة وفي كيفيــة التصــدي للإرهاصــات الســلبية.

منــذ الاســتقال، حتى الســنوات الأخــرة، كان هناك 

خــط ســميك يشــق المشــهد الســياسي والاقتصــادي، 

ــبرز  ــاك، لت ــا وهن رغــم وجــود خطــوط دقيقــة هن

كتلتــان اجتاعيتــان كبرتــان مخضبتــان بالسياســة 

والثقافــة واللغــة والاقتصــاد والاجتــاع... ومــن 

ــا  ــة م ــان في قضي ــان الكتلت ــه هات ــادر أن تتواج الن

اجتاعيــة أو ثقافيــة.. دون أن تأخــذ بسرعــة حظهــا 

مــن حقــل السياســة مثــل مــا يحصــل في عــدد مــن 

البلــدان حاليــا مثــل تونــس والســودان.. 

ــن  ــد ع ــة، تعتق ــح الاجتاعي ــض الشرائ ــت بع كان

خطــأ أن حكومــة يشــكلها الإســام الســياسي، وإن 

ــذ  ــا وتأخ ــاع جذري ــر الأوض ــتطيع أن تغ ــن تس ل

ســبيا مختلفــا عــن الســبيل الســياسي والاقتصــادي 

ــتقبض  ــك س ــع ذل ــا م ــابقة، فإنه ــات الس للحكوم

العصــا مــن الوســط، لكنهــا قــد ســقط القنــاع 

عنهــا بسرعــة وانكشــفت طبيعتهــا، وكنــا في حــزب 

الطليعــة نؤكــد عــى أن هــذا التيــار سيســلك طريق 

الرأســالية المتوحشــة، وكنــا نتمنــى أن نكــون 

مخطئــن، لكــن الواقــع حمــل منــذ الطبعــة الأولى 

ــا  ــة صارخــة لم ــة أمثل ــا الثاني ــة وفي طبعته للحكوم

ــه. ــه إلي ــا ننب كن

لقــد كانــت الحكومــات الســابقة تجــرًع الســم 

الرأســالي للطبقــات الشــعبية جرعــة بجرعــة، 

وتنفــذ الأجنــدة المخزنيــة وأجنــدة المؤسســات 

ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــة صن ــة، خاص ــة الدولي المالي

الإســام  حكومــة  جــاءت  ولمــا  مراحــل،  عــى 

ــة  ــابقاتها في فظاظ ــت س ــا فاق ــياسي بطبعتيه الس

تنفيــذ القــرارات الاشــعبية وفي تسريــع وترتهــا 

ــون،  ــه القان ــص علي ــا ين ــى م وفي عــدم احــرام حت

بــل أكــر مــن هــذا تخلــت حتــى عــن مقتضيــات 

ــدة  دســتورية تحتــوي عــى اختصاصــات لهــا، لفائ

ــا  ــرة أنه ــن م ــر م ــت أك ــة وأعلن ــة الملكي المؤسس

ــدِلَ الأجســاد في الشــارع والســاحات،  جــاءت لتُجَنْ

ــه شــجاعة  ــك كل ــا ذل ــبر الاعــام القريــب منه واعت

سياســية . 

يمكــن لنــا إذا أردنــا أن نقــارن بــن الحكومــات 

الســابقة وبــن حكومــة الإســام الســياسي أن نختــار 

ميدانــا واحــدا هــو نمــوذج لــكل المياديــن، ألا وهــو 

ــي  ــدول الت ــد ال ــبر عن ــذي يعت ــة ال ــدان الطاق مي

ــن  ــن الميادي ــد م ــار في مصلحــة البل ــل نه ــر لي تفك

ــة،  ــة الوطني ــب المصلح ــو في قل ــراتيجية، وه الاس

وضــان الطاقــة يحــدد قــوة البلــد، والإخــال 

والتاعــب بهــا يــؤدي إلى فقــدان كل مقومــات 

القــدرة والاســتطاعة. 

أيــام الاســتعار، ولأنــه كان يفكــر في البقــاء في 

المغــرب عمــل عــى كشــف البــرول في ســيدي 

قاســم وأنشــأ مصفــاة ومكانــا للتخزيــن فيهــا، وبعد 

الاســتقال مكنــت التدخــات الداخلية من تشــكيل 

حكومــة وطنيــة أنشــأت مصفــاة المحمديــة، وكانت 

لبنــة أساســية في الصناعــة المغربيــة، ومنــذ اســقاط 

ــة  ــة سياس ــات الاحق ــت الحكوم ــة، وضع الحكوم

الخطــوة خطــوة لتفكيــك الاقتصــاد الوطنــي، بــدءا 

ــة  مــن المغربــة في جوهرهــا، مكافــأةً لخــدام الدول

وانتهــاء بالخوصصــة، وذلــك كلــه خــال أكــر مــن 

عقديــن مــن الزمــن، أمــا حكومــة الإســام الســياسي 

فقــد انقضًــت عــى مــا تبقــى مــن مكاســب 

الشــعب المغــربي في هــذا الميــدان وضربتــه في ظــرف 

ــن 2015 إلى 2018. ــط م ــع ســنوات فق أرب

الواقــع الســياسي يحتــوي عــى مــا هو جوهــري وما 

هــو شــكي وكثــرا مــا يكــون هــذا الأخــر خادعــا 

للنظــر، فــإذا تتبعنــاه وفحصنــا الأغلبيــة الحكوميــة 

ــات  ــش نزاع ــددة  تعي ــا متع ــم أطراف ــا تض نجده

وتشــققات في جدرانهــا، ولكــن كل ذلــك يحــدث في 

قضايــا التعيينــات وفي مــن يــشرف عــى الصناديــق 

ــرار،  ــع الق ــر صن ــدى دوائ ــوة ل ــه الحظ ــن ل وفي م

وعندمــا يطــرح موضــوع القضايــا الشــعبية يتفــق 

الجميــع ولا أحــد يســتقيل احتجاجــا عــى السياســة 

الاقتصاديــة المتوحشــة أو عــى طريقــة التعامــل مع 

مطالــب الاحتجاجــات في عــدد مــن المــدن، الــيء 

الــذي يبــن أن كل الأطــراف في الحكومــة وجــزء 

آخــر مــن المعارضــة التــي لا تســتطيع القيــام بــدور 

ــكل  ــية تش ــعبية الأساس ــا الش ــة في القضاي المعارض

ــذي يُجــرع  ــل الصنــف الأول ال طرفــن : واحــد يمث

الســم جرعــة بجرعــة للمغاربــة، والثــاني يمثــل 

ــرف  ــا ط ــا مع ــة، وه ــة المفرط ــال وبالسرع الارتج

واحــد بخــط ســياسي واحــد.

ــه  ــو نفس ــدف ه ــول إلى اله ــر، الوص ــة الأم في نهاي

لــدى الطرفــن: ضرب مصالــح الشــعب لصالــح 

ــا،  ــيا واقتصادي ــن سياس ــي المهيم ــف الطبق التحال

ــن  ــن م ــات ب ــه بعــض الاختاف ــن الأســلوب في لك

يــزن الخطــوات ويحــضر لهــا حتــى يســهل بلعهــا، 

وبــن مــن يريــد أن يــضرب تلــك المصالح بالأســلوب 

ــيء في  ــعبية ل ــات الش ــتفزاز الطبق ــري لاس العن

نفــس يعقــوب لا يخفــى عــى اللبيــب مــن النــاس.

نحــن إذن أمــام خــط واحــد، وليــس إثنــن، جمــع 

مكونــن مختلفــن في الثقافة وفي التجربة السياســية 

ــة  ــة، وفي طريق ــات الدولي ــة، وفي العاق والاقتصادي

التمكــن ولكــن هــا معــا في خدمة الطبقة الســائدة 

ــا  ــا مع ــة.. ه ــة المالي ــات الدولي ــة المؤسس وخدم

مكــون واحــد وخــط ســياسي واحــد في مواجهــة خط 

النضــال الديمقراطــي الــذي اعــراه ارتبــاك ناتــج عن 

ــدأ مــع صعــود الإســام  ــي للمجتمــع ب توجــه يمين

ــث  ــر، حي ــد 20 فبراي ــه بع ــياسي وزادت وطأت الس

ــرة  ــة الصغ ــن البرجوازي ــرة م ــاط كث ــت أوس فضل

التــي كانــت دومــا العمــود الفقــري للنضــال النقــابي 

والعــالي الرجــوع إلى النضــال المحــي والفئــوي 

ــه ســيكون بفواتــر رخيصــة عــى  اعتقــادا منهــا أن

عكــس فواتــر مــا هــو ســياسي.

الافــراس  وخــط  الديمقراطــي  النضــال  فخــط 

ــا  ــذي يجعله ــان، وال ــان لا يلتقي ــتبدادي خط الاس

لا يلتقيــان أن الأول خــط طبقــي لأغلــب طبقــات 

المجتمــع ضــد السياســة الاقتصاديــة والسياســية 

للتحالــف الحاكــم، وفي نفــس الوقــت خــط وطنــي 

ضــد النهــب الأجنبــي لــروات المجتمــع، بينــا 

الخــط الثــاني خــط طبقــي مســتبد لأقليــة المجتمــع 

لتدخــات  نجيــب  تلميــذ  الوقــت  نفــس  وفي 

الأجنبــي.

كان يمكــن أن يلتقيــا لــو أن الخــط الثــاني خــط 

ــة  ــذه الأقلي ــو أن ه ــي، أي ل ــن الأجنب ــل ع منفص

ــى  ــل ع ــي، تعم ــس وطن ــا ح ــع لديه ــن المجتم م

أن تســتفيد -لا بــأس مــن ذلــك-، ولكــن عليهــا 

ــن، أي أن  ــتفيد الوط ــى أن يس ــا ع ــهر أيض أن تس

يحصــل الالتقــاء في إطــار التســويات السياســية 

المســموح بهــا عــادة عندمــا تســتفيد الطبقــة 

الحاكمــة ويســتفيد المجتمــع، أمــا لمــا تســتفيد هــي 

ــإن  ــي وعــى حســاب المجتمــع ف ويســتفيد الأجنب

ــن  ــى الوط ــودا ع ــن كان حق ــه إلا م ــك لا يقبل ذل

ــع. ــى المجتم وع

زياد السادري

سين سطى الســاتة         خطــان لا يطتقيــان
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مــا تــزال أ�ــان ا�حروقــات � ا�غــرب، دون            

مســتوى مــا هــي عليــه � بلــدان مشــابهة � مســتوى ا�عيشــة و� اســت
اد 

هــذه ا�ــادة  مثــل تونــس، وجــدت الــ�كات  ضالتهــا � حكومــة � تتقــن إ� 

تدويــر الريــع، لقــد حــررت الدولــة ا�ســت
اد عــ� م�اعيــه مع ما يطــرح هذا 

مــن احتــ£�ت كبــ
ة � التحايــل عــ� الجــودة، وحــررت التخزيــن والتوزيــع 

وخوصصــت التكريــر وأ»ت عــ� التــ£دي � التفنــن بخلق ¦ائــب تزيد من 

ثقــل العــبء عــ� ا�واطــن، و² يكتف خريجو ا�درســة الرأســ£لية ا�توحشــة 

� رفــع الºيبــة عــ� القيمــة ا�ضافــة عاليــا 10 � ا�ئــة مــن �ــن ا�ســت
اد 

بــل ابتدعــوا ¦يبــة غريبة ســموها الºيبة عــ� ا�ســته¼ك TCI وهــي 3،76

درهــ£ عــ� كل لــ¿ مــن البنزيــن و2،42 درهــ£ عــ� كل لــ¿ مــن  الغــازوال وبذلك 

وضعــوا مصــ
 الصناعــة الصغــ
ة وا�توســطة والف¼حــÁ ا�نتجــÁ والنقــل وعمــوم 

عفريــت. كــف  عــ�  اÃســعار  ارتفــاع  أثقلهــم  الذيــن   Áا�واطنــ

هــم؟  هــذا ا�لــف يتنــاول كل تشــعبات ا�وضــوع بــدءا مــن رجــال اÃعــ£ل، فمــن

ومــن أيــن أتــوا؟ هــل هــم بورجوازيــة حقيقيــة نبعــت مــن ارهاصــات ا�جتمــع 

ــة مــع الرأســ£ل  ــع  والع¼ق ــا معطــى اقتصــاد الري ــة والسياســية أو أنه ا�قتصادي

اÃجنبــي  وعــ� هامــش الصناعــة؟ كــ£ يتنــاول مســؤولية الدولــة فيــ£ وصــل إليــه 

الوضــع مــن تفاقم، مــن تحليل للقوانــÁ ا�نظمة واســتعراض للتدخ¼ت ا�حتشــمة 

وا�ســاندة أحيانــا.

مــا تــزال أ�ــان ا�حروقــات � ا�غــرب، دون مــا تــزال أ�ــان ا�حروقــات � ا�غــرب، دون مطش العدد

مســتوى مــا هــي عليــه � بلــدان مشــابهة � مســتوى ا�عيشــة و� اســت
اد مســتوى مــا هــي عليــه � بلــدان مشــابهة � مســتوى ا�عيشــة و� اســت
اد 

هــذه ا�ــادة  مثــل تونــس، وجــدت الــ�كات  ضالتهــا � حكومــة � تتقــن إ� هــذه ا�ــادة  مثــل تونــس، وجــدت الــ�كات  ضالتهــا � حكومــة � تتقــن إ� 

تدويــر الريــع، لقــد حــررت الدولــة ا�ســت
اد عــ� م�اعيــه مع ما يطــرح هذا تدويــر الريــع، لقــد حــررت الدولــة ا�ســت
اد عــ� م�اعيــه مع ما يطــرح هذا 

مــن احتــ£�ت كبــ
ة � التحايــل عــ� الجــودة، وحــررت التخزيــن والتوزيــع مــن احتــ£�ت كبــ
ة � التحايــل عــ� الجــودة، وحــررت التخزيــن والتوزيــع 

وخوصصــت التكريــر وأ»ت عــ� التــ£دي � التفنــن بخلق ¦ائــب تزيد من وخوصصــت التكريــر وأ»ت عــ� التــ£دي � التفنــن بخلق ¦ائــب تزيد من 

ثقــل العــبء عــ� ا�واطــن، و² يكتف خريجو ا�درســة الرأســ£لية ا�توحشــة ثقــل العــبء عــ� ا�واطــن، و² يكتف خريجو ا�درســة الرأســ£لية ا�توحشــة 

 � ا�ئــة مــن �ــن ا�ســت
اد  � ا�ئــة مــن �ــن ا�ســت
اد 

3،76

غول المحروقات 
الذي أترق أسصاب 
المغاربة.. الدولة 
تتحمض مسآولية 

الأزمة  واستمرارعا 

شركات المحروقات في التوريد والتخزين 

والتوزيع

ــنويا،  ــن س ــون ط ــوالي 12 ملي ــرب ح ــتهلك المغ يس

ــاز  ــان وغ ــاز البروب ــن غ ــاء 2016، م ــب إحص حس

ــرات  ــود الطائ ــازوال ووق ــن والغ ــان والبنزي البوط

برميــل،  مليــون   91،2 يعــادل  مــا  أي  والفيــول؛ 

ــر يــضرب في 159 والحاصــل هــو   ــه إلى الل ولتحويل

ــار لــر و 500مليــون و800 ألــف في الســنة،  14ملي

أي مــا يعــادل 250 ألــف برميــل أي قرابــة 4 مايــن 

ــا. ــر يومي ل

 هــذه الــروة الضخمــة، حتــى وإن قــدر الربــح 

ــإن  ــك، ف ــر، وهــو فــوق ذل ــا بدرهــم واحــد لل فيه

سريعــا  ســيكون  المجتمعــي  الهــرم  إلى  التســلق 

وبــروة لا تقــدر. ثــروة قدمتهــا الدولــة عــى طبــق 

ــوا  ــال كان ــال الأع ــن رج ــة م ــب لمجموع ــن ذه م

ــشركات  ــع ال ــل م متواضعــن في التجــارة أو في العم

الأجنبيــة في قطــاع المحروقــات، ليســمنوا سريعــا 

ويصبحــوا مــن أغنيــاء العــالم دون أن تظهــر منهــم 

ــة،  أيــة عامــة عــى التحــول إلى بورجوازيــة صناعي

ولم تكلــف الدولــة نفســها حتــى عنــاء مشــاركة 

هــؤلاء الخــواص في أي مجــال مــن المجــالات الثاثــة: 

الاســتراد والتوزيــع والتخزيــن، ولــو كان كذلــك 

مثــل مــا هــو عليــه الحــال في تونــس لفــرض ســعر 

الدولــة نفســه عــى الخــواص ولمنعهــم مــن الاتفــاق 

الــسري عــى الســعر ومــن عــدد مــن الحيــل التــي 

ــس رفعــت  ــم أن تون ــضر باســتقرار الســوق، ورغ ت

أربــع مــرات مــن ثمــن البنزيــن والغــازوال في 2018

ــار أي  ــعر إلى 1،98 دين ــك الس ــع ذل ــل م ــد وص فق

ــار أي  ــن و1،76 دين ــن البنزي ــر م ــم لل 6،33 دره

ــان  ــك في أثم ــازوال وذل ــن الغ ــر م ــم لل 5،56 دره

ــبر 2018. ــهر دجن ــر ش آخ

في رمشــة عــن حــدث تغــر في بنيــة ”البورجوازيــة” 

وصعــد  بالجديــد  القديــم  واختلــط  التقليديــة 

البعــض وتراجــع البعــض الآخــر، وراوح البعــض 

مكانــه مدافعــا عــن موقعــه باســتاتة، وكانــت 

ــان  ــر واحتض ــة التحري ــة وسياس ــة والخوصص المغرب

ــه ورفــع الدعــم عــن المــواد  ــع ورعايت اقتصــاد الري

ــوه  ــوج وج ــدا في ول ــة ج ــات هام ــية محط الأساس

وكان  ”البورجوازيــة”،  كبــار  دائــرة  إلى  جديــدة 

قطــاع المحروقــات أهــم قطــاع بعــد العقــار ســمح 

ــروادة إلى  ــان ط ــب حص ــدة أن ترك ــوه الجدي للوج

الاقتصاديــة  بالطبقــة  الخاصــة  الضيقــة  الدائــرة 

الكبــرة المغربيــة.

عــدد الــشركات الموزعــة للمحروقــات 20 شركــة، 

ــر في المغــرب  ــا مق ــي له ــشركات الت إذا اســتبعدنا ال

SARPD ــل ــة مث ــوق الافريقي ــم بالس ــا تهت ولكنه

Claude ــولي ــها بالمغــرب الكونغ OIL التــي أسس

ثاثــة:  فهــي  الأجنبيــة  أمــا   .Wilfried Etoka

ــرب،  ــل المغ ــا أوي ــي، وليبي ــو إينرج ــال، وفيف طوط

ــة  ــوم لشرك ــر المحت ــذ المص ــرب من ــتورد المغ ولا يس

ــة، إلا  ــادي الريعي ــه الأي ــه إلي ــذي أوصلت لاســامر ال

SNEP المحروقــات المكــررة باســتثناء شركــة ســنيب

التــي تســتورد البــرول الخــام لتحويلــه صناعيــا إلى 

البروكياويــات، مثــل مــاء جافيــل والكلــور وأســيد 

الكلوريدريــك، وهــي الآن تابعــة لمجموعــة يينــا 

ــن  ــر م ــا أك ــك فيه ــعبي، وتمتل ــة الش yenna لعائل

ــهم. ــن الأس ــة م 62 في المئ

ــا،  ــة:  افريقي ــي 17 شرك ــة فه ــشركات المغربي ــا ال أم

Petrole du( افريقيــا(  شــال  )بــرول  بــروم 

المغــرب،  برومــن  وينكســو،  زيــز،   ،)Maghreb

ســوماب، أطلــس الصحــراء، بــرول شــال افريقيــا، 

والوقــود،  المحروقــات  توزيــع  شركــة  بروفيــب، 

ــا  ــيد، افريقي ــرول، بروس ــوف ب ــل، إين ــن أوي كري

المغربيــة،  الاســبانية  البروليــة  الشركــة  أويــل، 

ــشركات  ــدد ال ــن ع ــراء، لك ــروم الصح ــامة، ب الس

الكبــرة لا يتعــدى 11 شركــة  تفــرض نفســها بقــوة 

في الاســتراد، بالإضافــة إلى التوزيــع والتخزيــن وها 

الاختصاصــان اللــذان يتيحــان لهــا هامشــا آخــر 

للربــح مضافــا إلى هامــش الاســتراد، مــن هــذه 

في   78 عــى  تســتحوذ  شركات  خمــس  الــشركات 

المئــة مــن اســتراد الغــازوال وهــي افريقيــا، فيفــو 

ــس  ــروم، أطل ــال، ب ــل(، طوط ــرب )ش ــي المغ انرج

الأولى  المرتبــة  افريقيــا  شركــة  وتحتــل  الصحــراء 

البنزيــن الممتــاز تســتحوذ  ب 29 في المئــة،  وفي 

5 شركات عــى 85 في المئــة مــن اســتراده وهــي 

افريقيــا، وينكســو، فيفــو انرجــي )شــل (، ليبيــا 

ــا  ــل افريقي ــراء وتحت ــس الصح ــرب، أطل ــل المغ وي

هنــا أيضــا الرتبــة الأولى ب 42 في المئــة، كــا تحتــل 

ــن  ــة م ــات 543 محط ــدد المحط ــة الأولى في ع الرتب

مجمــوع 2477 محطــة عــدد محطــات المغــرب 

ــال،  ــل وطوط ــا ش ــات 2017، تليه ــب إحصائي حس

ــن، في  ــدرات التخزي ــة الأولى في ق ــل الرتب ــا تحت ك

التخزيــن تليهــا شــل وطوطــال، وســنكتفي هنــا 

ــا  ــرا لكونه ــشركات نظ ــذه ال ــات ه ــل معطي بتحلي

التخطيــط  في  الميــدان  كل  عــى  المســيطرة  هــي 

والاســتراد والتوزيــع والتخزيــن.

  ”بورجوازية” المحروقات 

افريقيـا
أغلــب رأســالها يعــود إلى مجموعــة أكــوا التــي 

أخنــوش وواكريــم واســم  عائلتــان هــي  تملكهــا 

أكــوا ليــس إلا تركيبــا لأحــرف الأولى مــن اســميها، 

ــن  ــة ع ــن الشرك ــة م ــك 30 في المئ ــة الأولى تمل العائل

ــوا والثانيــة 38 في المئــة عــن  ــة أك طريــق مجموع

لعثــان  المئــة  في  و5   SDMC أفريقيــا  طريــق 

ــة  ــة للتأمــن و5 في المئ ــق الوطني ــون عــن طري بنجل

للهولدينــغ أجيــال الكويتــي، 22 في المئــة متفرقــة 

ــي  ــالي الت ــة كيفح ــل عائل ــاهمن مث ــدة مس ــى ع ع

كانــت مــن كبارأغنيــاء فــاس في أواخرالقــرن التاســع 

ــة  ــارة الداخلي ــا في التج ــان مع ــدأت العائلت ــشر. ب ع

ــدار  ــم ال ــة ث ــن طنج ــاضي م ــرن الم ــة الق ــذ بداي من

ــن في  ــع البنزي ــول إلى توزي ــم التح ــا ت ــاء وهن البيض

في  الشرفــاء  درب  في  محطــة  بــشراء  الأربعينــات 

ــع  ــويس( م ــارع س ــا ش ــارع الفداء)قديم ــع ش تقاط

طريــق مديونــة، وكانــت المحطــة لموبيــل أويــل 

. smdc وغــرا اســمها إلى افريقيــا

في  العائلتــان  توســعت  الاســتقال  بدايــة  ومــع 

ــك  ــر أن ذل ــرول غ ــتقات الب ــع مش ــارة وتوزي التج

ــة”،  ــة  المغربي ــار ” البورجوازي ــن كب ــا م لم يجعله

الــيء الــذي توفــرت شروطــه الذاتيــة والموضوعيــة 

ــير  ــد التس ــن مقالي ــن العائلت ــاء م ــلم الأبن ــع تس م

ــى  ــت ع ــي بني ــة الت ــة الدول ــع سياس ــر، وم والتدب

ثــروات  حســاب  عــى  الخــواص  تعليــف  نهــج 

ــوا، وتحــول  ــغ أك ــع. وكان أن تأســس هولدين المجتم

فيــا بعــد إلى مجموعــة يحســب لهــا حســاب في عالم 

رجــال الأعــال المغاربــة حيــث تنشــط في مجــالات : 

الطاقــة، العقــار، الاعــام، المــال والاتصــالات الســلكية 

والاســلكية. تســتورد شركــة افريقيــا 29 في المئــة مــن 

الغــازوال و 42 في المئــة مــن البنزيــن وتحتــل الرتبــة 

الأولى في عــدد المحطــات والثالثــة في اســتثارات 

ســنة 2018 والأولى في قــدرات التخزيــن.

)Petrole du Maghreb( بروم

ــة  ــة العاق ــر تاريخي ــكل كب ــن بش ــروم تب ــة ب حال

والرأســال  المغــربي  الرأســال  بــن  المتشــابكة 

الأجنبــي، الشركــة هــي تابعــة للهولدينــغ هولســاتيك 

أي  Holsatek  (

الصحراويــة  للعائلــة   )Holding Sahara Tekna

في  الأصــل  في  مختصــا  الهولدينــغ  وكان  بوعيــدة 

المطاحــن والحبــوب في جنــوب المغــرب.

ــم  ــة ت أصــل الشركــة يعــود إلى إيســو ESSO الأمريكي

تأسيســها في 1945 وســميت بروم المغــرب في 1974مع 

المغربــة التــي أجــبرت الشركــة الأصــل عــى بيــع 51 في 

ــم  ــة ) SNPP ( ث ــة المغربي ــهمها للدول ــن أس ــة م المئ

ــة، وفي 1993 ــي الأســهم للدول ــن باق ــت إيســو ع تخل

خوصصــت الدولــة الشركــة وبذلــك أصبحــت مملوكــة 

للهولدينــغ هولســاتيك.

تعتــبر عائلــة بوعيــدة مــن العائــات التــي تشــعبت 

عاقاتهــا معتمــدة عــى جذورقبيلتهــا آيــت لحســن 

وعاقاتهــا التجاريــة بــكل منطقــة تكنــة، مــن إحــدى 

للمعايــر  تســتجيب  التــي  الانتخابيــة  العائــات 

الشركــة  الدولــة،  التــي دأبــت عليهــا  الانتخابيــة 

تســتورد 13 في المئــة مــن الغــازوال وتــأتي في الدرجــة 

ــات. ــدد المحط ــن وفي ع ــدرات التخزي ــة في ق الرابع

وينكسو

يعتــبر حســن أكزنــاي مــن الأطــر الكبــرة في الســابق 

ــروم  ــش ب ــة بريتي ــام لشرك ــر الع ــم المدي ــل ث ل ش

بالمغــرب في 1977 ســتصبح مــع أجيــب المغــرب 

CMH   مــع احتفاظــه بإدارتهــا، في 1984 سيشــري 

أغلــب رأســالها مؤسســا الهولدينــغ Hogespar  و 

ــة رأســاله في 2013 ســتغر شركــة   ــك  الآن أغلبي يمل

ــو. ــم إلى وينكس CMH  الإس

ــع  ــل م ــبرت العم ــة اخت ــاي عائل ــة أكزن ــبر عائل وتعت

ــبرت  ــاي واخت ــن أكزن ــل حس ــي مث ــال الأجنب الرأس

العمــل في أجهــزة الدولــة وفي أونــا إذ أن جــال 

أكزنــاي كان مديــرا عامــا لقطــب الســياحة والتنميــة 

ــا الــيء الــذي ســمح لهــا بمراكمــة  العقاريــة في أون

ــاد والإدارة. ــعة في الاقتص ــات واس ــبرة وعاق خ

ــاز  ــن الممت ــن البنزي ــة م ــة 18 في المئ ــتورد الشرك تس

والثانيــة في  المحطــات  عــدد  السادســة في  وهــي 

JPS اســتثارات التخزيــن بعــد الجــرف الأصفــر

مــا يجعلهــا الأولى عــى صعيــد شركات المحروقــات، 

ــن.  ــدرات التخزي ــابعة في ق ــي الس ــا ه وحالي

أطلس الصحراء

البعيــد  والأصــل  صحراويــة،  الدرهــم  عائلــة    

والمتداخــل في نفــس الوقــت مــع الصحــراء هــي 

عائلــة باعمرانيــة مــن الحركــة الوطنيــة وفي ســنوات 

جيــش التحريــر وحكومــة عبــد اللــه إبراهيــم كانــت 

في المقدمــة ونفــس الــيء بالنســبة لعائلــة بوعيــدة 

ــا  ــم فقــد كانت ــة واكري ــوش وعائل ــة أخن ــى عائل وحت

ــت الأولى أكــر  ــة وإن كان أيضــا مــن الحركــة الوطني

ــر  ــة أك ــت الثاني ــا كان ــتعار بين ــام الاس ــروزا أي ب

ــة. ــر والسري ــا في التس انغاس

ــراء في  ــس الصح ــة أطل ــم شرك ــة الدره ــت عائل أسس

1974 مــن طــرف حســن الدرهــم وهــي التــي تملــك 

أغلبيــة الرأســال وكانــت في الأصــل اســبانية كشركــة 

صغــرة في الصحــراء غــر أنهــا تطــورت بسرعــة منــذ 

1976 نظــرا لــشروط لم تكــن مواتيــة أثناء الاســتعار 

ومنهــا  شــالا  الشركــة  توســع  منهــا  الاســباني، 

ــات في  ــة للمحروق ــم الدول ــع دع ــن ري ــتفادة م الاس

الصحــراء والــذي تســتفيد منــه بــروم أيضــا، ومنهــا 

ــن  ــن الشركت ــل ب ــروم وتشــكيل تكت ــع ب ــا م تعاونه

ــن  ــة أي منافســة يمك ــط للتوســع ومقاوم في التخطي

ــة الآن منخرطــة في  ــا. وأصبحــت العائل ــضر به أن ت

المحروقــات تســتورد 6 في المئــة مــن الغــازوال و5 في 

المئــة مــن البنزيــن الممتــاز وهــي موجــودة في الصيــد 

ــر  البحــري وفي صــادرات البواك

إعــادة هيكلــة الشركــة  بعــد  إلى أوروبــا وأخــرا 

حســن  عائلــة  وانســحاب 

الدرهم انخرطت العائلة في العقار أيضا.

مطش من إسداد : سئد الواتد المعتاني - سئد ا� أسئري - يزيد الئرضة
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برومن المغرب

برومــن هــي شركــة ســعودية كانــت مملوكــة للدولــة 

الأمريكيــة  الشركــة  انســحاب  بعــد  المئــة  بـــ71 في 

إكســون موبيــل التــي كان لهــا 29 في المئــة وأصبحــت 

بالكامــل للدولــة في 1996 وهــي متخصصــة في زيــوت 

الشركــة في ســنة 2000 أصبحــت  وقــد  التشــحيم، 

ــودان  ــر والس ــروع في م ــا ف ــواص وله ــة للخ مملوك

والأردن.

ــة  ــا مملوك ــها أنه ــن نفس ــرب ع ــن المغ ــول بروم تق

لخــواص مغاربــة بالكامــل، غــر أن هــذا التأكيــد 

الأســئلة  حجــم  مــن  زاد  وقــد  أدلــة،  إلى  يحتــاج 

المطروحــة حــول الموضــوع مــا صرح بــه  المديــر 

افتتــاح معــرض  التنفيــذي للشركــة الســعودية  في 

ــذي نظــم مــن طــرف الشركــة  المملكتــن في 2014 وال

ــات  ــد منتج ــيخ تواج ــاء لرس ــرض ج ــا ” إن المع قائ

ــاً  ــن 14 عام ــر م ــذ أك ــربي من ــوق المغ ــن بالس بروم

حيــث وصلــت محطــات الوقــود التــي تحمــل عامــة 

برومــن إلى أكــر مــن 100 محطــة منتــشرة في كافــة 

المــدن المغربيــة “. 

ولعــل سرد العاقــة التاريخيــة بــن الخــواص المغاربــة 

ــض  ــي بع ــا يلق ــل خوصصته ــعودية قب ــن الس وبروم

الضــوء عــى الموضــوع. تمكنــت عائلــة أمهــال – وهــي 

ــل  ــا مث ــروة متوســطة في التجــارة مثله ــة نمــت ث عائل

ــراط في  ــن الانخ ــية – م ــات السوس ــن العائ ــدد م ع

ــة مــن تيسســر  ــة المغرب مجــال المحروقــات مــع بداي

غــاز في 1973 إلى غــاز أفريقيــا في 1974 وفي 1987

ــة جيســرا وســوفيب أنشــأت العائل

Gestra et Sofeb المتخصصــة في نقــل المحروقــات 

وتصنيــع الصهاريــج )Citernes(، في 1991 عقــدت 

ــة لتأســيس ليكيغــاز المغــرب   شراكــة مــع شركــة كندي

Liquigaz Maghreb المتخصصــة في توزيــع البروبــان.

ــن  ــع بروم ــة م ــة شراك ــدت العائل ــنة 1996 عق في س

الســعودية وتــم تأســيس شركــة برومــن المغــرب، غــر 

أن العائلــة في العقــود الأخــرة لم تســتطع مجــاراة 

التطــورات السريعــة التــي طــرأت عــى الاقتصــاد 

المحــي وعــى الكثــر مــن أسرارهــا، وهكــذا اضطــرت 

ــل  ــال وفش ــد أمه ــس محم ــاة المؤس ــد وف ــة بع العائل

عــدة مشــاريع غــر مدروســة جيــدا مثــل زيــت 

ــولا  ــس ك ــة ســعودية، ومــشروب آي ــع شرك ــافولا م س

أن تتخــى عــن طمــوح الصعــود والانتشــار، وباعــت 

أولا مجموعــة واســمن لمجموعــة أكــوا ثــم بعــد ذلــك 

باعــت برومــن ومــا يرتبــط بهــا في ميــدان المحروقــات 

.Sanam ــنام ــج س ــعيد العل ــة س لمجموع

الشركــة الآن تســتورد 6 في المئــة مــن المحروقــات 

وتحتــل الدرجــة الثامنــة في عــدد المحطــات والثامنــة 

في الاســتثار والسادســة في قــدرات التخزيــن.

الشركات الأجنبية 

طوطال المغرب

طوطــال الأم شركــة فرنســية، أصبحــت الآن مجموعــة 

ضخمــة تمتلــك فيهــا طوطــال 

Groupe ــعودية ــد الس ــة الزاه ــة ومجموع 55 في المئ

صغــرة  أســهم  والباقــي  المئــة،  في   30 ب   Zahid

بالقيــاس إلى مــا ســبق، متخصصــة في البــرول والغــاز 

ــرب إلى  ــا في المغ ــخ فرعه ــع تاري ــات، ويرج والكياوي

1927 تســتورد للســوق المغربيــة عــددا مــن منتجــات 

البــرول مثــل زيــوت التشــحيم والمنتجــات المطاطيــة 

ــبتها في  ــا نس ــة أم ــازوال 14 في المئ ــن الغ ــتورد م وتس

ــشركات  ــي ال ــاس إلى باق ــة بالقي ــي ضعيف ــن فه البنزي

ــتوردة. المس

فيفو إينرجي )شل(

vivo energy maroc تســمى  أصبحــت   2011 في 

ــع  ــبب تراج ــرب بس ــا المغ ــدان منه ــن البل ــدد م في ع

ــة  ــوس 80 في المئ ــال وهيلي ــال فيت ــة شــل واحت ملكي

ــي لشــل تســتورد 16 ــا والباق ــكل منه ــة ل 40 في المئ

في المئــة مــن الغــازوال و15 في المئــة مــن البنزيــن 

ــاز. الممت

Libya oil maroc  أويل ليبيا

شركــة ليبيــة قابضــة تعمــل بمنصتــن واحــدة في ليبيــا 

والأخــرى في دبي توجــد في عــدد مــن الــدول الإفريقيــة 

وفي مقدمتهــا تونــس ومــر، تســتورد 4 في المئــة مــن 

الغــازوال و 7 في المئــة مــن البنزيــن الممتــاز.

سياسة الرخيص والامتيازات

ــه  ــد علي ــذي يوج ــالي ال ــع الح ــد أن الوض ــن المؤك م

قطــاع المحروقــات بالمغــرب وضــع غــر طبيعــي، 

الدولــة بسياســتها في تفاقمــه، والقســم  ســاهمت 

المخصــص للســعر في هــذا الملــف يكشــف الواقــع 

المغربيــة  الصناعــة  تحتــه  تــرزح  الــذي  المخيــف 

ــات الشــعبية، وكل  ــب الطبق ــة لأغل ــدرة  الشرائي والق

الإجــراءات التــي تتخذهــا الحكومــة لا تزيــد الطــن إلا 

بلــة لأنهــا لا ترغــب أت تعالــج الموضــوع مــن جــذوره، 

بــل بروتوشــات لا تــؤدي في النهايــة إلا إلى مزيــد مــن 

تدويــر اقتصــاد الريــع، وآخــر مــا تفكــر فيــه الحكومــة 

الحاليــة هــو الرخيــص لعــدد مــن الــشركات الجديــدة 

حتــى تشــتد المنافســة كــا تقــول، وأيضــا اللجــوء إلى 

ــقيف. التس

ــتد  ــى تش ــدة حت ــشركات جدي ــص ل ــراء الرخي إن إج

المنافســة إجــراء ينــم عــن جهــل بقوانــن الرأســالية 

وجهــل بحقيقــة الســوق المغربيــة التــي لا توجــد 

فيهــا منافســة حقيقيــة تراقبهــا آليــات قانونيــة متينــة 

الرخيــص  إن  ريــع،  أغلبهــا  بــل هــي في  وفعالــة، 

ــدة وهــي أصــا عــدد مرتفــع ســيؤدي  لــشركات جدي

بالــضرورة إلى ميــل معــدل الربــح إلى الانخفــاض ومــا 

أن ينخفــض لــن يــؤدي إلى تخفيــض بعــض الــشركات 

لأســعار مــن هامشــها في الربــح بــل ســتلجأ وبدعــم 

ــة إلى  ــط الدول ــع وس ــن الري ــع ع ــوبي المداف ــن الل م

اتخــاذ كافــة الخطــوات مــن أجــل رفــع الثمــن ليؤديــه 

المســتهلك، والأمثلــة كثــرة تكــرر فيهــا هذا الســيناريو 

ــات. ــن القطاع ــا م ــات وفي غره ــابقا في المحروق س

أمــا التســقيف ومــا دامــت المــادة خاضعــة في الســوق 

الدوليــة لارتفــاع والانخفــاض، ومــا دامــت السياســة 

الرســمية لا تأخــذ بعــن الاعتبــار مســتوى المعيشــة ولا 

قــدرة الاقتصاديــن الصغــار والمتوســطن عــى مواكبــة 

ــد النظــر في  ــا دامــت لا تعي ــة، وم ــع أســعار الطاق رف

حجــم الضرائــب والرســوم المختلفــة التــي تطــوق بهــا 

ــن  ــات فل ــن المحروق ــع وتخزي ــد وتوزي ــة توري الدول

يكــون التســقيف إلا إجــراءا يعطــي قدســية لمداخيــل 

وعمــوم  الشرائيــة  القــدرة  وســيحمل  الضرائــب 

ــار  ــرب إلى التج ــة أق ــح مجموع ــة رب ــن طاق الصناعي

ــا إلى المنتجــن. منه

ــخ  ــرول SCP إلى 1919 تاري ــة للب ــة الشريف ــر في إنشــاء الشرك ــخ التفك يرجــع تاري

اكتشــاف حقــل للبــرول بســيدي قاســم، ومــن هنــا تــم تأسيســها في 29 أبريــل 1929

وقــد لعبــت مصفــاة ســيدي قاســم دورا كبــرا في تطــور الصناعــة البروليــة المغربيــة 

وخلــق أطــر وتقنيــن مغاربــة في هــذا المجــال وفي تاريــخ اشــتغالها تــم مــد أنبــوب 

نفطــي بــن المحمديــة وســيدي قاســم بطــول 187 كلــم وإنشــاء خــزان للبــرول, وفي 

1997 تمــت خوصصــة الشركــة وأدمجــت في شركــة ســامر التــي كانــت قــد أسســت 

ــد  ــة عب ــام حكوم ــة أي ــب“ الإيطالي ــع ”أجي ــة م ــة بشراك ــل الدول ــن قب في 1959 م

ــت  ــد تم ــنويا وق ــن س ــون ط ــل إلى 1.25 ملي ــتيعابية تص ــدرة اس ــم بق ــه إبراهي الل

مغربتهــا بالكامــل في 1973 وتطــورت منــذ هــذا التاريــخ حيــث أنشــئت عــدة 

ــخ تفويــت 67.27 % مــن  ــى تاري ــة حت ــر والصناعــة النفطي وحــدات أخــرى للتكري

ــدأت مصاعــب  ــت ب ــذ هــذا الوق ــورال“ الســعودية ومن رأســالها إلى مجموعــة ”ك

ــذا  ــاز، وفي ه ــام غ ــم س ــت اس ــابقة تح ــع الس ــة م ــت مدمج ــي أصبح ــة الت الشرك

المســار الجديــد علــق بالأذهــان الحريــق  الــذي حــدث 2002 والــذي أتى عــى أغلــب 

وحــدات الإنتــاج مــا أدى إلى التوقــف الــكي لهــا وظهــر نقــص في تمويــن الســوق 

بالمــواد البروليــة ليتــم عــى إثــر ذلــك فتــح المجــال للموزعــن مــن أجــل اســتراد 20

ــة مــن المحروقــات، وهــو مــا قلــص حصــة الشركــة إلى 80/100 ولم يتوقــف  في المائ

ــق  ــة الحري ــى حادث ــنوات ع ــت س ــرور س ــد م ــة بع ــل أن الدول ــا ب ــل هن المسلس

ــذي أدى إلى  ــر الســوق بالكامــل الــيء ال ــة 2009 قامــت بتحري ــط في بداي وبالضب

انخفــاض جديــد لحصــة الشركــة إلى 50/100، وفي 2015 أعلنــت الشركــة التوقــف عــن 

التكريــر نتيجــة وقوعهــا في أزمــة ماليــة وعــدم قدرتهــا عــى  الدفــع.

ــرب  ــي كان المغ ــدرة الت ــا في ضرب الق ــر فشــلها جلي ــة ظه ــة للدول السياســة الطاقي

يتوفــر عليهــا، وكانــت تؤمــن مــد الــشركات الصناعيــة بمــا تحتــاج إليــه مــن المــواد 

ــن  ــت تؤم ــا كان ــره.. ك ــت وغ ــل الزف ــاء مث ــل في البن ــواد تدخ ــن م ــة وم المطاطي

التخزيــن الاســراتيجي للوقــود حيــث كانــت تخــزن حــوالي 2 طــن وهــو مــا يعــادل 

ثاثــة أشــهر مــن الاســتهاك في حــن أن طاقــة التخزيــن الآن لــدى شركات التوزيــع 

رغــم دعــم الدولــة لا تتجــاوز 45 يومــا. بالإضافــة لذلــك كانــت لهــا طاقــة تكريريــة 

ــن  ــون ط ــتهلك 12 ملي ــرب يس ــوم أن المغ ــنويا ومعل ــن س ــن ط ــدر ب 10 ماي تق

ــع  ــتقاته م ــرول ومش ــات الب ــن حاجي ــة م ــر 80 في المئ ــاة توف ــنويا أي أن المصف س

ــة. ــر 50 في المئ ــا في مــادة الغــازوال توف الإشــارة أنه

طالبــت الجبهــة الوطنيــة لإنقــاذ المصفــاة بخطــوات اســتعجالية أمــام مــا أســفرت 

ــاط  ــا في النق ــة وحددته ــبات الوطني ــت كل المكتس ــي أتلف ــة الت ــذه السياس ــه ه عن

ــة: التالي

- 1 الاستئناف العاجل لنشاط مصفاة المحمدية تحت كل الصيغ الممكنة.

- 2 الانتباه لتاشي واهتاك الآلات المتوقفة منذ غشت 2015.

- 3 التحذيــر مــن خطــورة فقــدان الخــبرة التقنيــة والتجربــة في صناعــة التكريــر وفي 

صيانــة الآلات.

- 4 ضرورة توضيح الدولة لموقفها من مستقبل صناعة التكرير.

ــا  ــة وم ــا الحكوم ــر فيه ــتعجلة لا تفك ــوات المس ــذه الخط ــح أن ه ــن الواض ــن م لك

تــزال منكبــة عــى التفكــر في كيفيــة ترتيــب بيــت ”بورجوازيــة“ التوزيــع برقيعــات 

لا تغنــي ولا تســمن إلا هــذه الشريحــة. إن هــذه الخطــوات هــي التــي ســتؤدي إلى 

ــة التــي ســتزيد مــن الوطــأة  ــة الحكومــة في مراجعــة سياســتها الطاقي معرفــة جدي

ــة لدورهــا  ــا إن اســرجاع الدول ــم الاســتمرار فيه ــا ت ــات الشــعبية إذا م عــى الطبق

في التصنيــع ولاســتراد والتخزيــن شيء ضروري بعــد أن ظهــر أن لا حــدود للجشــع 

ــل أن  ــمسرة، ب ــات والس ــارات والمضارب ــات الخس ــن تبع ــل المواط ــدود لتحمي ولا ح

الدولــة لــو نافســت القطــاع الخــاص في التوزيــع والبيــع بمحطاتهــا لــكان ذلــك ضانــا 

ألا يتفــق كبــار الموزعــن في الخفــاء عــى الســعر وفرضــه عــى الســوق. العــاج الآن 

بــدون مراجعــة جذريــة للسياســة المتبعــة لــن يــؤدي إلى الحــل، لأن الجشــع المــالي، 

والجــري وراء الربــح الفاحــش، والتواطــئ مــع الجشــع، قــضى عــى الحــس الوطنــي.

الجحع قضى سطى الحج الوذني
مطش العدد
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يعتقــد كثــر مــن النــاس أن عمليــة إيجــاد ثمــن اللر 

الواحــد مــن البنزيــن او الغــازوال، عمليــة بســيطة 

جــدا، بحيــث يمكــن تحويــل البرميــل إلى اللــرات ثــم 

قســمة العــدد عــى الثمــن الــذي يبــاع بــه عالميــا. 

والذيــن هــم مطلعــون إلى حــد مــا عــى الموضــوع 

ــر؛  ــدار التكري ــي هــي مق ــة الت يضيفــون 12 في المئ

ــة الحســابية إذا اتبعــت بدقــة ســيجد  لكــن العملي

ــن  ــاده م ــن إيج ــا يمك ــل م ــن أق ــث أن الثم الباح

الطريقــة أعــاه.

البرميــل الواحــد مــن البــرول الخــام يحتــوي عــى 

159 لــرا، لكــن بعــد التكريــر يعطــي البرميــل 

الواحــد 43,4 في المئــة مــن البنزيــن، ويعطــي مــن 

الغــازوال 23,5 في المئــة، ويعطــي أيضــا العديــد 

مــن المــواد المشــتقة مثــل وقــود الطائــرات النفاثــة 

9,2 في المئــة، غــاز البروبــان والبروتــان 7,3 في المئــة، 

الكــوك النفطــي وهــو غــر كــوك الفحــم ويســتعمل 

ــت  ــة، زي ــب 4,9 في المئ ــد والصل ــة الحدي في صناع

الوقــود الثقيــل يســتخدم في توليــد الكهربــاء 3,8في 

المئــة، الزفــت أو القــار 3,1 في المئــة، عــدد مــن 

ــدد  ــتيك في ع ــا الباس ــع منه ــات يصن البيروكياوي

ــل إطــار النظــارات وعــدد مــن  مــن الصناعــات مث

ــون والأقمشــة  ــع الصاب ــات الحاســوب... وصن مكون

ــة. ــة... 2,4 في المئ ــود الصناعي والجل

ــن  ــر م ــس 24 يناي ــوم الخمي ــة ي ــا أثمن إذا اعتمدن

هــذه الســنة ونــرف النظــر عــن صرف العمــات، 

ــرة إلى  ــات خط ــرف تقلب ــرب لا تع ــة المغ لأن عمل

الــدولار، مثــل عملــة تركيــا ومــر... فــإن البرميــل 

ــط 61 ــو في المتوس ــام ه ــرول الخ ــن الب ــد م الواح

دولار، صرف الــدولار الواحــد في نفــس اليــوم 9,58

ــل الواحــد هــو ب: 61 × 9,58 درهــم أي أن البرمي

في   12 أضيفــت  إذا  للبرميــل،  درهــا   584,38  =

المئــة تكلفــة التكريــر، يصبــح ب 654,5 درهــم، 

ــرا  ــى 159 ل ــمه ع ــب أن نقس ــغ لا يج ــذا المبل ه

لأن هــذه اللــرات هــي لــرات البرميــل الخــام أمــا 

ــع  ــد زادت، لنطل ــر فق ــد التكري ــرات بع ــدد الل ع

ــك. عــى ذل

البرميــل الواحــد بعــد التكريــر يعطــي مــن البنزيــن 

73,71 لــرا ومــن الغــازوال 34,02 لــرا، ومــن وقــود 

ــة 41,58 ــرا، ومشــتقات مختلف ــرات 15,12 ل الطائ

لــرا، فــإذا جمعنــا كل اللــرات بعــد التكريــر تعطينــا 

164,43 لــرا، الآن يمكننــا قســمة ثمــن البرميــل عــى 

ــر الواحــد هــو  ــرات وســنجد أن ثمــن الل ــدد الل ع

ب 3,98 درهــا للــر الواحــد مــع تســجيل تحفظــن 

هامــن. 

التحفــظ الأول هــو أن أثمنــة المــواد القليلــة في 

البرميــل بعــد التكريــر هــي أغــى ثمنــا مــن البنزيــن 

تكلفــة  أن  هــو  الثــاني  والتحفــظ  والغــازوال، 

رخيصــة  الأوســط  الــشرق  في  النفــط  اســتخراج 

الغربيــة  الــدول  في  اســتخراجه  مــع  بالقيــاس 

وأمريــكا لكــن عــى العكــس فــإن تكريــره  في الدول 

ــذا  ــرى وله ــدول الأخ ــا في ال ــص منه ــة أرخ الصناعي

تجــد المغــرب يســتورد المــواد المكــررة مــن هولانــدا 

الســعودية  حتــى  أن  بــل  وإيطاليــا...  واســبانيا 

ــة عــى  ــدول الغربي فضلــت اســتراد المكــرر مــن ال

تكريــره بالســعودية في العقــود الأخــرة.

ــبر  ــرق ع ــة ط ــم بثاث ــذي يت ــل ال ــة النق ــا تكلف أم

الناقــات  أو  عالميــا،  الأرخــص  وهــي  الأنابيــب 

يســتورد  والمغــرب  الشــاحنات،  أو  البحريــة 

ــن  ــل م ــة النق ــدر تكلف ــات وتق ــات بالناق المحروق

2 إلى 3 ســنت أمريــي لــكل جالــون، والجالــون 

ــدولار الواحــد  ــر ال ــرا. للتذك ــى 3,78 ل ــوي ع يحت

ــر هــذا  ــوم تحري ــه 100 ســنت وهــو يســاوي ي في

المقــال 9,58 دراهــم. 

الغازوال المغحوش
قــد   ،Public Eye المــدني المجتمــع  كانــت جمعيــة ســويسرية مــن 

ــاث ســنوات،  ــدة ث ــه لم ــرا اشــتغلت علي أصــدرت في أواخــر 2016 تقري

حــول الغــازوال المغشــوش، ويعــرف عــى نطــاق اعامــي وســياسي 

واســعن ب dirty diesel، والتقريــر موجــود في موقعهــا الالكــروني، وقــد 

تناولتــه جــل الصحــف العالميــة ومنهــا لومونــد وجــون أفريــك، وتبعتــه 

تحقيقــات الشرطــة في ســويسرا وهولنــدا وبلجيــكا، ومــا تــزال لحــد الآن 

ــا. ــة في أوروب ــة وأمني ــورات قضائي ــرف تط تع

يتكلــم التقريــر عــن لجــوء مقاولــن اقتصاديــن ووســطاء تجاريــن 

ــكا  ــويسرا وبلجي ــدا وس ــن بهولن ــوش في أماك ــازوال المغش ــاج الغ إلى انت

وتصديــره إلى الــدول الأفريقيــة، وقــد ركــزت الجمعيــة عــى عــشرة دول 

ــة، وهــي: أنغــولا وبينــن والكونغــو وســاحل  ــدول الافريقي مــن هــذه ال

العــاج وغانــا ومــالي والســنغال وزامبيــا. في مقدمــة المقــاولات والوســطاء 

التجاريــن توجــد Trfigura التــي لهــا محطــات لتوزيــع الوقــود في عــدد 

Addax et ــا ــوش ويليه ــازوال المغش ــا الغ ــع فيه ــدول تبي ــذه ال ــن ه م

.  Vitol et Lynx Energy

التحليــات التــي قامــت بهــا الجمعيــة للغــازوال المســوق بينــت عــى أنــه 

يحتــوي مــن الكبريــت مــا يتجــاوز مــا حــدد عــى مســتوى أوروبــا ب 378

ــدة آلاف  ــاة ع ــام ومسرطــن، وســبب وف ــواء وس ــوث لله ــه مل ــرة، وأن م

ــة إلى الأضرار  ــس بالإضاف ــراض التنف ــد بأم ــب العدي ــة وأصي ــن الأفارق م

التــي تصــاب بهــا محــركات الســيارات، وذكــر التقريــر أن هــذا النــوع مــن 

الغــازوال قــد منــع في أوروبــا منــذ مــدة طويلــة.

القانــون مــع الأثريــاء  المغــرب وتســاهل  المراقبــة في  أمــام ضعــف 

وأن  خاصــة  لاســتراد،  الكامــل  والتحريــر  الاقتصاديــة،  الجرائــم  في 

المســتوردين يجلبــون النســبة الكــبرى مــن هولنــدا التــي يحملهــا التقريــر 

المســؤولية الكــبرى لأن المــزج وخلــط الغــازوال يقــع عــى أراضيهــا ولــو 

ــع  ــبرى أن تدف ــالات ك ــاك احت ــب، هن ــاولات ســويسرية في الغال أن المق

الرغبــة في الربــح السريــع والعــالي بعــض المغامريــن إلى الســقوط في مــا 

ــم أن كثــرا مــن المواطنــن  ــه مقــاولات ســويسرية، مــع العل ســقطت في

يشــتكون مــن أن الغــازوال المهــرب مــن الجزائــر إلى وجــدة وبــركان 

مغشــوش )انظــر التحقيــق في الصفحــة(، الــيء الــذي يبــن أن القانــون 

ــي  ــة الت ــن الأمثل ــر م ــا الكث ــة وأمامن ــة والصح ــا البيئ يتســاهل في قضاي

تبــن ضعــف المراقبــة  والتقصــر لأســباب كثــرة،  آخرهــا حليــب الأطفــال، 

فهــل المســتوردون الذيــن اســتعملوا قنــاة  مــرت منهــا مــادة مســتوردة 

قانونيــا وخطــرة عــى الناشــئة ســيعدمون قنــاة ماثلــة لاســتراد مــادة 

تــضر بالبيئــة وطرحهــا في الســوق؟ طبعــا لــن يعدمــوا الســبل والقنــوات ؟

أسعار المحروقات بين القيد القانوني والمأزق السياسي
لقــد عــرف تســعر المحروقــات في النظــام 

القانــوني المغــربي منــذ الاســتقال الشــكي 

نظــام  مــن  انطاقــا  تاريخيــا  تطــورا 

حايــة  في  الدولــة  بتدخــل  المقاصــة، 

مــرورا  للمواطنــن،  الشرائيــة  القــدرة 

لنظــام المقايســة انتهــاء لإلغــاء هــذه 

ــة. الآلي

وقــد حــددت الدولــة غايــات إعــال 

نظــام المقاصــة في ضــان اســتقرار أســعار 

المــواد الاســتهاكية الأساســية مــن أجــل 

النهــائي  للمســتهلك  الحايــة  توفــر 

مســاهمته  إلى  بالإضافــة  )المواطــن( 

القطاعــات  مــن  العديــد  تطويــر  في 

الإنتاجيــة وفــق مــا جــاء بتقريــر اللجنــة 

مجلــس  شــكلها  التــي  الاســتطاعية 

النــواب بنــاء عــى مقتضيــات المــواد 107

و 108 مــن النظــام الداخــي لمجلــس 

.28/02/2018 والمــؤرخ  النــواب 

الأســعار  ومراقبــة  تحديــد  عمليــة  إن 

ــود  ــن القي ــة م ــد بمجموع ــا تتقي وضبطه

ــة  ــة الجمركي ــتحضر التكلف ــة تس القانوني

ــة  لاســتراد المحروقــات الســائلة والضريب

عــى القيمــة المضافــة وفقــا للمقتضيــات 

المحــددة بمدونــة الجــارك والضرائــب 

رقــم 03.99 والقانــون  المبــاشرة،  غــر 

بتحديــد المقاديــر المطبقــة عــى البضائــع 

والمصوغــات المفروضــة عليهــا ضريبــة 

الاســتهاك الداخــي والمدونــة العامــة 

للضرائــب.

فــإلى جانــب المجــال القانــوني المنظــم 

للســعر الجمــركي المفــروض عــى اســتراد 

المــشرع  أوجــد  الســائلة،  المحروقــات 

ــال  ــدد مج ــة تح ــانة قانوني ــربي ترس المغ

تحديــد الأســعار والمنافســة.

خاضــع  المحروقــات  أســعار  فتحديــد 

لمجموعــة مــن الضوابــط القانونيــة تعــبر 

عــن طبيعــة السياســة الاقتصاديــة للدولة 

ــة تاريخــه. ــذ الاســتقال إلى غاي من

كان  الســائلة  المحروقــات  فاســتراد 

ــة منــذ الاســتقال،  ــة الدول خاضعــا لرقاب

هــذا  بمبــاشرة  كان  لأي  يســمح  ولا 

النشــاط التجــاري منــذ ظهــر 191.59.1

المــؤرخ في 21/07/1959 المتعلــق بتنظيــم 

وصناعــة تكريــر المنتوجــات النفطيــة؛

ــة  ــتراد لمجموع ــات الاس ــع طلب إذ تخض

والمســطرية  الإداريــة  الإجــراءات  مــن 

قبــل الإذن بالاســتراد

ــر  ــر )ظه ــت عــى هــذا الظه كــا أدخل

1959( مجموعــة مــن التعديــات آخرهــا 

مــا جــاء بــه القانــون رقــم 67.15 .

المــواد  لاســتراد  القانــوني  المجــال 

الهيدروكاربــورات.
المتعلــق   67.15 رقــم  القانــون  إن 

الهيدروكاربــور  مــواد  باســتراد 

والتكفــل  وتكريرهــا  وتصديرهــا 

بتكريرهــا وتعبئتهــا وادخارهــا وتوزيعها، 

عــدد  الرســمية  بالجريــدة  المنشــور 

ــل  ــد عم ــخ 17/03/2016، ق 6448 بتاري

ــات  ــوني لعملي ــم المجــال القان عــى تنظي

الاســتراد والتخزيــن والتوزيــع للمــواد 

تنــدرج ضمنــه  والتــي  الهيدروكاربــور 

الســائلة. المحروقــات  مــواد  جميــع 

وقــد فــرض المــشرع، عــى الراغــب في 

ــرول  ــواد الب ــع م ــطة توزي ــة أنش مارس

ــيلة أو  ــرول المس ــازات الب ــائلة أو غ الس

ــازات  ــة غ ــي وتعبئ ــاز الطبيع ــود الغ وق

ــائلة  ــرول الس ــواد الب ــل م ــرول ونق الب

وغــازات البــرول المســيلة عــبر الأنابيــب، 

ــه الإدارة  ــي تمنح ــى إذن قب ــول ع الحص

إداريــة  تحمــات  دفــر  عــى  بنــاء 

وقانونيــة تائــم طبيعــة النشــاط مــن 

بمــا  جهــة ودرجــة مخاطــر مارســته 

يفــرض عــى الراغــب في ذلــك ضــان 

مــن  البيئــة  وحايــة  الســامة  شروط 

جهــة ثانيــة، إلى جانــب الالتــزام بتحمــل 

تكاليــف مبــاشرة النشــاط مــن جهــة 

ثالثــة )المــواد 2 و 3 و 4 و 8  و20 وغرها 

مــن القانــون رقــم 67.15 أعــاه(. 

وقــد اســتثنى شرط الإذن لمســتوردي غــاز 

ــا  ــة حســب م ــه بالجمل ــان بتوزيع البروب

ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــه الفق ــاءت ب ج

ــون 67.15. ــن القان الأولى م

فــإلى جانــب القانــون المنظــم لعمليــة 

ودفــر  الهيدروكاربــور  المــواد  اســتراد 

لمارســة  كــشرط  الإداريــة  التحمــات 

الأنشــطة التجاريــة الــواردة بالقانــون 

رقــم 67.15 أعــاه، فهــذا النشــاط خاضع 

ــا  ــة يتحمله هــو الآخــر لتحمــات ضريبي

في آخــر المطــاف المســتهلك المبــاشر لهــذه 

ــتوردة. ــة المس ــواد الطاقي الم

غــر  والضرائــب  الجــارك  مدونــة  إن 

اســتراد  عمليــة  تخضــع  المبــاشرة 

ــة  ــا لمجموع ــع أنواعه ــات بجمي المحروق

مــن الضرائــب الداخليــة عــى الاســتهاك 

ــة  ــاج وقيم ــة الإنت ــى تكلف ــر ع ــا يؤث م

المــواد في الســوق.

ــة  ــوس الداخلي ــب والمك ــكل الضرائ وتش

المحــددة قانونــا والمفروضــة عــى عمليــة 

اســتراد المحروقــات عنــر أســاسي في 

الســوق  في  أســعارها  تحديــد  عمليــة 

الداخليــة، مــا يجعــل المســتهلك يتحمــل 

التحمــات  هــذه  كل  كبــر  بشــكل 

ــر عــى القــدرة  ــا يؤث ــة، وهــو م الضريبي

الشرائيــة لعمــوم المواطنــن.

ــل في  ــذي وص ــي ال ــعر الضريب إذ أن الس

المغــرب إلى نســبة تجــاوزت %34 حســب 

مــا جــاء بــه تقريــر اللجنــة الاســتطاعية 

ــا  ــا مالي ــكل إرهاق ــواب، يش ــس الن لمجل

ــة  ــر لطبيع ــن بالنظ ــوم المواطن ــى عم ع

ــة. ــة المتدني ــدرة الشرائي الق

تحديد ومراقبة الأسعار والمقايسة

الشــكي  الاســتقال  منــذ  المغــرب  إن 

ــات  ــد الآلي ــة كأح ــام المقاص ــد نظ اعتم

للقــدرة  الدولــة  لحايــة  القانونيــة 

ــان  ــب ض ــن إلى جان ــة للمواطن الشرائي

اســتقرار أســعار المــواد الاســتهاكية...

يتئع في الصفحة 7

مطش العدد



7افربعاء	20	فئراغر	2019م	/	15	جمادى	الثانغئ	1440عـ		-	العدد	:	309

ــت  ــة عمل ــك أحــد المكاســب الاجتاعي  وشــكل ذل

عــى ان لا يقــع المواطــن تحــت رحمــة منتجــي 

ــة  ــا. بالإضاف ــع أنواعه ــات بجمي ــي المحروق وموزع

إلى ان نظــام المقاصــة مــن جهــة اخــرى يســعى إلى 

ــي تخضــع  ــات الت ضــان اســتقرار أســعار المحروق

ــة. ــوق العالمي ــب في الس ــرض والطل ــن الع لقوان

الدولــة  يســاعد  قــد  الأســعار  اســتقرار  فنظــام 

ــن  ــة للمواطن ــدرة الشرائي ــة في ضــان الق ــن جه م

بــاق  تســتغله  ثانيــة  جهــة  ومــن  والمواطنــات، 

المؤسســات التجاريــة والاقتصاديــة التــي تســتعمل 

المحروقــات في أنشــطتها الصناعيــة، مــا يجعلهــا 

المســتفيد المبــاشر مــن عمليــة المقاصــة مــن خــال 

اســتفادتها مــن الدعــم الــذي تخصصــه الدولــة 

لجميــع أصنــاف المحروقــات.

وأنــه أمــام نهــج الدولــة لسياســة اقتصاديــة ليبراليــة 

منظمــة  اتفاقيــة  عليهــا  تفــرض  الســوء  بالغــة 

التجــارة العالميــة تحريــر الأســعار وجعلهــا خاضعــة 

سياســة  انتهــاج  في  الدولــة  عملــت  للمنافســة، 

ــن  ــي م ــكل تدريج ــات بش ــعار المحروق ــر أس تحري

ــام  ــام المقايســة وتعويضــه بنظ خــال إحــداث نظ

ــم 13.69.3 ــرار الحكومــي رق المقاصــة بموجــب الق

نظــام  بإحــداث   2013 غشــت   19 في  المــؤرخ 

ــائلة. ــات الس ــعار المحروق ــة لأس ــة الجزئي للمقايس

إن هــذا القــرار الحكومــي حــدد مســتويات الدعــم 

الأحــادي الــذي تمنحــه الدولــة والموجــه لفائــدة 

الوقــود الممتــاز والغــازوال والفيــول وال رقــم 2 في 

فاتــح ينايــر مــن كل ســنة عــى أســاس الاعتــادات 

ــة للســنة نفســها. ــون المالي المفتوحــة برســم قان

ــدد  ــات تح ــعار المحروق ــت أس ــك أصبح ــا لذل وتبع

ــا  ــي يشــرى به ــى أســاس الأســعار القصــوى الت ع

الوقــود الممتــاز والغــازوال والفيــول وال رقــم 2 في 

ــى  ــهر ع ــن كل ش ــشر م ــادس ع ــوم الأول والس الي

ــة  ــا لبني ــة وفق ــعار الدولي ــتها بالأس ــاس مقايس أس

الأســعار الــواردة بالملحــق المرفــق بالقــرار الحكومــي 

المتعلــق  المــؤرخ في 19/08/2013  رقــم 13.69.3 

ــعار. ــة لأس ــام المقايســة الجزئي بإحــداث نظ

إلا أن الحكومــة قــررت إلغــاء هــذا النظــام القانــوني 

الجزئيــة(  المقايســة  )نظــام  الأســعار  تحديــد  في 

ــادر  ــرار الص ــبر الق ــة ع ــة كلي ــال إلى مقايس والإنتق

عــن رئيــس الحكومــة رقــم 3.01.14 المــؤرخ في 

15/01/2014 وذلــك بشــكل تدريجــي ابتــداء مــن 

ــذي  ــر 2014 وال ــم أكتوب ــة مت ــر إلى غاي ــح يناي فات

بقــي فيــه هــذا النظــام محــدودا جزئيــا ليتــم 

ــم  ــي رق ــرار الحكوم ــال الق ــن خ ــا م ــاؤه كلي إلغ

.29/12/2014 في  المــؤرخ   3.471.14

المحــدث  المقايســة  نظــام  إلغــاء  بموجــب  إنــه 

بموجــب القــرار الحكومــي والــذي مــر عــبر مرحلتــن 

ــة(  ــة والمقايســة الكلي ــن )المقايســة الجزئي تجريبيت

ورفــع يــد الحكوميــة عــن الدعــم العمومــي الــذي 

توجهــه لفائــدة الوقــود الممتــاز والغــازوال والفيــول 

وال رقــم 2، انتهجــت الدولــة المغربيــة لسياســة 

وجعلتهــا  الســائلة،  المحروقــات  أســعار  تحريــر 

ــا  ــى م ــاء ع ــب بن ــرض والطل ــن الع ــة لقوان خاضع

ــك  ــة ذل ــة دون مواكب ــوق العالمي ــه الس ــت إلي انته

لإجــراءات مــن شــأنها حايــة القــدرة الشرائيــة 

للمواطنــن.

الأســعار  لتحريــر  المغــرب  اعتــاد  أمــام  وأنــه 

ــم 104.12 ــون رق ــبر القان ــا للمنافســة ع وإخضاعه

المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة والتــي تجعــل 

جميــع المــواد الاســتهاكية خاضعــة لقانــون حريــة 

الأســعار والمنافســة، نتــج عنــه ضعــف للحايــة 

القانونيــة للمســتهلكن للمحروقــات الســائلة، مــن 

خــال عــدم احــرام الفاعلــن في مجــال اســتراد 

وتوزيــع المحروقــات الســائلة لــشروط المنافســة 

التحكــم  التوافقــات مــن أجــل  المشروعــة عــبر 

في ســعر المحروقــات الســائلة بمــا يمــس بــشرط 

المنافســة المشروعــة.

إن المــشرع المغــربي ولــئن أفــرد مجموعــة مــن 

القواعــد القانونيــة ذات الصلــة بحريــة الأســعار 

وضــان شروط المنافســة، مــن خــال القانــون رقــم 

104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة. إلا أن 

ــة السياســة  ــوني يعــبر عــن طبيع ــج القان هــذا النه

الاقتصاديــة النيوليبراليــة، التــي لــن ينتــج عنهــا 

إلا جعــل المواطــن المغــربي تحــت رحمــة المنتجــن 

والموزعــن لهــذه المــواد، خاصــة أن الــوازع الأســاسي 

للفاعلــن الاقتصاديــن بالمغــرب مبنــي عــى عنــر 

الربــح واســتغال اليــد العاملــة الرخيصــة مــن جهة، 

ــتخدمن  ــراء والمس ــائي لأج ــام الح ــة النظ وهشاش

مــن جهــة ثانيــة.

الدولــة عــى تســويق سياســتها  وحتــى تعمــل 

ــة  ــس المنافس ــة مجل ــاد آلي ــم اعت ــة، ت النيوليبرالي

ــدأ المنافســة  ــرة المســاس بمب ــم التصــدي لظاه لزع

ــي  ــة الت ــل الحائي ــن العوام ــل م ــة كعام المشروع

ــة. ــا الدول ــول عليه تع

إذ أن دور مجلــس المنافســة لا يتجــاوز الطابــع 

الاستشــاري وإبــداء الــرأي في كل قضيــة مــن شــأنها 

ــرة. ــة الح ــدأ المنافس ــاس بمب المس

وقــد تبــن للحكومــة أن نتائــج تحريــر أســعار 

المحروقــات لم تخــدم الغايــات التــي كانــت تســعى 

إلى تحقيقهــا، ومنهــا خلــق شروط المنافســة بــن 

الفاعلــن الاقتصاديــن في المجــال بمــا ينعكــس عــى 

ــات. ــذه المحروق ــع ه ــعار توزي أس

وبالمقابــل عرفــت أســعار المحروقــات ارتفاعــا في 

الســوق الداخليــة رغــم انخفــاض قيمــة البــرول في 

الســوق العالميــة وهــو مــا يســائل طبيعــة الفاعــل 

الاقتصــادي بالمغــرب ســواء كان مغربيــا أو أجنبيــا، 

ومــدى ارتباطــه بعنــر الربــح كأســاس رئيــي 

لنشــاطه التجــاري كيفــا كانــت الوســائل والطــرق 

ــة. المنتهج

ــا لم ينعكــس  ــرول دولي ــاض أســعار الب أي أن انخف

الداخليــة،  الســوق  المحروقــات في  أســعار  عــى 

ــة  ــا طــرح إشــكالية جــدوى سياســة الدول وهــو م

في تحريــر الأســعار؟ ومــدى انعكاســها عــى القــدرة 

إلى  الأســعار(؟  )انخفــاض  للمواطنــن  الشرائيــة 

ــر. ــج التحري ــة لنتائ ــة الاجتاعي ــب التكلف جان

المحروقــات  أســعار  ارتفــاع  اســتمرار  وأمــام 

ــرول  ــعر الب ــاض س ــم انخف ــة رغ ــوق الداخلي بالس

الخــام عالميــا وصلــت تقريبــا لنســبة 50 %، وضــع 

الحكومــة أمــام مــأزق ســياسي قــد ينعكــس ســلبا 

ــدة  ــا ســيؤثر عــى القاع ــة، م ــة الناخب عــى الكتل

بمناســبة  للحكومــة  المســر  للحــزب  الانتخابيــة 

ــة  ــل الحكوم ــة، جع ــة المقبل ــات التشريعي الانتخاب

ــن  ــال ع ــا يق ــل م ــة مث ــول ترقيعي ــن حل تبحــث ع

التســقيف لا تقــدم ولا تؤخــر في الموضــوع الأصــي 

ــأن  ــا في ش ــي اتخذته ــرة الت ــرارات الخط ــي الق وه

تحريــر الاســتراد والتوزيــع والتخزيــن.

ــا  ــي اتخذته ــة المتوحشــة الت إن السياســات الليبرالي

الحكومــة المغربيــة كنهــج اقتصــادي، لن يســاهم في 

حايــة الوضعيــة الاجتاعيــة والاقتصاديــة لعمــوم 

المغاربــة، وإنمــا يخــدم الفئــات المتحكمــة اقتصاديــا 

ــن،  ــي المواطن ــار باق ــل إفق ــا مقاب ــا غن ــا يزيده بم

ــادة  ــيا إلا بإع ــه سياس ــن معالجت ــر لا يمك ــو أم وه

النظــر في طبيعــة السياســة الاقتصاديــة للدولــة 

ــه الأساســية  ــي دعامت ــاء اقتصــاد وطن ــة ببن المغربي

وثقافيــا،  واجتاعيــا  اقتصاديــا  الإنســان  بنــاء 

بنــاء يتجــه نحــو إقــرار دولــة الحــق والقانــون 

ــة  ــه المدني ــع حقوق تضمــن للمواطــن المغــربي جمي

ــب  ــة إلى جان ــة والاجتاعي ــية والاقتصادي والسياس

ــة.  ــة حقيقي ــليمة وتنمي ــة س ــق في بيئ الح

(تتمة)    أسعار المحروقات بين القيد القانوني والمأزق السياسي
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مــع مــا يعانيــه المغاربــة في قضيــة ســعر الوقــود 

القوانــن  متاهــات  في  ندخلهــم  أن  يجــب  لا 

ــا،  ــل فرنس ــة مث ــدول الصناعي ــع ال ــة م والمقارن

معيشــة  مســتوى  في  علينــا  تتفــوق  والتــي 

ــى نفهمــه، المســألة بســيطة جــدا  ــا حت مواطنيه

ــن  ــاز م ــن الممت ــة، البنزي ــى الحقيق ــوف ع للوق

بدايــة ســنة 2019 في تونــس بـــ6,17 درهــا للــر 

ــازوال  ــا. والغ ــرب 10,21 دره ــد، في المغ الواح

ــرب 9,41 ــر، وفي المغ ــا لل ــس 5,42 دره في تون

درهــا. والغــاز المنــزلي في تونــس 24,02 للقنينــة 

في المغــرب 40 درهــا.

 تونــس تدعــم المحروقــات ب 3مليــار درهــم 

هــي  أعــاه  والأثمنــة  ســنويا،  مليــون  و120 

ــع  ــان أرب ــت الأثم ــس رفع ــم أن تون ــة رغ النهائي

مــرات في ســنة 2018 بضغــط مــن صنــدوق النقد 

الــدولي. هنــا المقارنــة مفهومــة وموضوعيــة، 

وحتــى نفهــم جيــدا العاقــة، فــإن تونس تســتورد 

مثلنــا والقطــاع الخــاص موجــود لديها، ومســتوى 

ــب في  ــذي يج ــيء ال ــا، ال ــن من ــة أحس المعيش

هــذه الحالــة أن ترفــق الحكومــة بالمغاربــة أكــر 

مــن رفــق الحكومــة التونســية بشــعبها، حيــث أن 

ــي  ــج الداخ ــن النات ــنوي م ــردي الس ــل الف الدخ

الأمــم  تقريــر  حســب  تونــس  في  الإجــالي 

المتحــدة 2018 هــو 9932 دولارا، في حــن أنــه في 

المغــرب ومــن نفــس التقريــر هــو 5456 دولارا. 

قــد يقــول قائــل أن تونــس حافظــت عــى جــزء 

مــن دعــم الدولــة، ومــاذا يمنــع دولتنــا المفتشــة 

ــيء ونحــن  ــس ال ــل نف ــن أن تفع ــا م في جيوبن

هنــا أحــوج مــادام الدخــل الفــردي أقــل بقرابــة 

ــف ! النص

وحــرر  الدعــم  رفــع  العكــس  عــى  المغــرب 

الاســتراد والتخزيــن وأكــر مــن هــذا حافــظ 

ــة  ــمي بضريب ــا س ــاك أولا م ــب، هن ــى الضرائ ع

الاســتهاك TCI وهــي ضريبــة غريبــة عــى مواد 

الطاقــة التــي تعتــبر مــواد اســراتيجية للصناعــة 

مــن المفــروض توفرهــا ومدهــا عــى أكــبر نطــاق 

ــغ 3,76 ــة تبل لتحــرك الصناعــات وهــذه الضريب

درهــا للــر واحــد مــن البنزيــن  و 2,42 درهــا 

للــر مــن الغــازوال. والضريبــة عــى القيمــة 

ــتراد  ــن الاس ــن ثم ــة م ــغ 10 في المئ ــة تبل المضاف

ــوع  ــغ المجم ــث يبل ــوس أخــرى بحي ــاك مك وهن

47 في المئــة مــن ثمــن البنزيــن الممتــاز و 37 في المئــة 

مــن ثمــن الغــازوال. معنــى هــذا أن الضريبــة عــى 

ــى  ــر، وع ــى كل ل ــا ع ــغ 4,79 دره ــن تبل البنزي

ــر. ــى كل ل ــا ع ــغ 3,48 دره ــازوال تبل الغ

ثمــن اللــر الواحــد مــن الوقــود عنــد الاســتراد هــو 

ــه  ــر كــا هــو مبــن جانب 3,98 درهــا بعــد التكري

في محتويــات البرميــل الواحــد إذا أضفنــا تكلفــة 

النقــل وهــي 8 ســنتم يصبــح ب 4,06 دراهــم، وإذا 

ــشركات في  ــح ال ــة رب ــن حقيق ــرب م ــا أن نق حاولن

ــة  ــذف 4,79 د كضريب ــن نح ــن البنزي ــد م ــر واح ل

مــن 10,21 د = 5,42 د، نحــذف مــن هــذا الأخــر 

4,06 د = 1,36 د.

ــل الداخــي  ــة النق ــا تكلف ــا وقدرن ــو بالغن ــى ل وحت

التحفظــات  بعــض  مــع  لــر  لــكل  ســنتم   2 في 

أســفله فإننــا ســنحصل عــى 1,34 د، بمعنــى أن 

يفرضــون  بالربــح  والخــواص  بالضرائــب  الدولــة 

ــن: 4,79 د  ــن البنزي ــر واحــد م ــى المســتهلك لل ع

ــغ تجــاوز  + 1,36 = 6,15 دراهــم أي أن هــذا المبل

نســبة مئــة بالمئــة وهــذا هــو الــسر في الضغــط عــى 

ــب  ــن الضرائ ــة م ــض الدول ــدون تخفي ــعر. فب الس

ــح  ــض هامــش الرب ــدون تخفي ــات وب عــى المحروق

ــدي أي  ــن يج ــواص ل ــرف الخ ــن ط ــدا م ــر ج الكب

ــذ.  ــن أن يتخ ــراء يمك اج

تضخيــم الســعر لا يقــف عنــد هــذا الحــد، إذا 

أخذنــا بعــن الاعتبــار بعــض العنــاصر الأساســية 

التــي تدخــل في تكلفــة النقــل الــدولي بــن روتــردام 

والمحمديــة، وهــي في حــدود 14.17 للطــن الواحــد، 

أي مــا يقــارب 11 ســنتيم للــر الواحــد، ومــع ذلــك 

ــدان  ــض البل ــع بع ــة م ــة مقارن ــى مرتفع ــي تبق فه

ــاوز  ــث لا يتج ــتطاع، حي ــة الاس ــر لجن ــا لتقري تبع

ــد. ــر الواح ــنتيم لل ــن أي 8 س 11.4 دولار / ط

أمــا عــى مســتوى النقــل الداخــي، فلحــد الآن 

لا زالــت المحمديــة تعتــبر كمنطلــق للتوزيــع في 

ــه  ــون الجــاري ب احتســاب كلفــة النقــل وفــق القان

العمــل والــذي لم يتــم تحيينــه، لأن ســياقه كان 

مرتبطــا بفــرة اشــتغال محطــة لا ســامر المــزود 

ــوم  ــاع، والي ــر القط ــل تحري ــن قب ــي للموزع الرئي

محطــات  عــى  تتوفــر  الــشركات  أغلــب  فــإن 

للتخزيــن موزعــة بعــدد مــن الموانــئ المغربيــة، 

المينــاء الــدولي لطنجــة، الجــرف الأصفــر، طانطــان، 

ــة  ــافة الكيلومري ــإن المس ــالي ف ــخ، وبالت ــون ال العي

كلفــة  انخفــاض  يعنــي  بمــا  تقلصــت،  للتوزيــع 

النقــل، وهــو مــا مكــن شركات المحروقــات مــن 

تحقيــق أربــاح إضافيــة غــر مشروعــة.

كــا أن الاحتــكار والركيــز هــو الــذي يفــسر كــون 

أســعار المحروقــات ظلــت عــى حالهــا بعــد تحريــر 

ــا  ــي بــشرت به الســوق عــى عكــس التوقعــات الت

حكومــة بنكــران، وهــو مــا خلــص إليــه المجلــس في 

رأيــه الأخــر...

سعر المحروقات 
بين الربح والضرائب

يتئع في الصفحة 8 .»Zabalaza«	موقع	:	الصورة	مصدر



افربعاء	20	فئراغر	2019م	/	15	جمادى	الثانغئ	1440عـ		-	العدد	:	309 8

 الــذي اعتــبر أن تدبــر المقايســة قــد ســبق تجريبــه 

بــن دجنــبر 2014 ودجنــبر2015، ولم يفــض إلى النتائج 

ــعار  ــادة الأس ــدون ع ــن يعتم ــوة، لأن المتدخل المرج

مجهــودات  بــذل  دون  مــن  المحــددة،  القصــوى 

لتخفيضهــا، حيــث يتحــول الســعر الأقــصى تلقائيــا إلى 

ــعر أدنى.. س

كثــرا مــا تطالعنــا بعــض التفســرات مــن كــون ارتفاع 

ســعر المحروقــات يعــود إلى عاقــة الدرهــم بالــدولار، 

مــع العلــم أن العملــة الوطنيــة تعــرف اســتقرارا 

ــر  ــإن م ــك ف ــع ذل ــري، وم ــه بالم ــة بالجني مقارن

ــة الخامســة ضمــن  ــر ســابقة المرتب ــت في تقاري احتل

البلــدان العربيــة الأقــل ســعرا بالنســبة للبنزيــن 

0.43، بخــاف المغــرب الــذي يعتــبر مــن بــن البلــدان 

الأعــى ســعرا للبنزيــن في العــالم العــربي والعــالم، رغــم 

اختــاف تحديــد الســعر بــن مختلــف البلــدان، حيث 

بلــغ مســتوى ســعر البنزيــن في الشــهر المــاضي 1,07

بالســودان  مقارنــة  دولار 

يتجــاوز  لم  الســعر  فــإن 

 .0,13

فهــذه  المطــاف  نهايــة  في 

الضريبــة ملقــاة عــى كاهــل 

حصلــت  حيــث  المواطــن 

الجــمـــــارك  مصــالــــح 

المبــاشرة  غــر  والضرائــب 

خــال ســنة 2017 عــى مليــار و182 مليــون درهــم 

)118 مليــار ســنتيم( مــن مــوارد الضريبــة الداخليــة 

عــى الاســتهاك المطبقــة عــى المنتوجــات الطاقيــة، 

وكانــت الحكومــة تراهــن عــى تحصيل مــا لا يقل عن 

16 مليــارا و79 مليــون درهــم مــن الضريبــة الداخلية 

المطبقــة  الاســتهاك  عــى 

عــى هــذه المنتوجــات، خــال 

ــة. ــنة الجاري الس

وفي المجمــل فالضرائــب المشــار 

بدورهــا  تخضــع  لا  إليهــا 

للتخفيــض ســواء ارتفــع ســعر 

انخفــض،  أو  المحروقــات 

ــن  ــد م ــل العدي ــا جع وهــو م

ــتهاك  ــى اس ــة ع ــاء الضريب ــب بإلغ ــوات تطال الأص

المحروقــات وعــى القيمــة المضافــة، فضا عــن تنظيم 

ــيس  ــى ضرورة »تأس ــع وع ــتراد والتوزي ــاع الاس قط

الوكالــة الوطنيــة للطاقــة ومحاربــة كل أشــكال الركيز 

ــة  ــة النفطي ــر الطاق ــى توف ــرص ع ــكار والح والاحت

ــص  ــا ن ــب« ك ــعر المناس ــزون والس ــودة والمخ بالج

عــى ذلــك البيــان الأخــر للنقابــة الوطنيــة لصناعــات 

ــاز. ــرول والغ الب

وبمــا أن المحروقــات تدخــل في تركيبــة مجموعــة 

مــن المــواد الأساســية، كــا تدخــل في تركيبــة أســعار 

النقــل، فــإن آثارهــا جــد ســلبية عــى القــدرة الشرائية 

للمواطنــن، وهــو مــا جعــل النقابــة المذكــورة تحــذر 

التحضريــة  للقوانــن  الســلبية  »التداعيــات  مــن 

لتحريــر ســوق الغــاز عــى المواطنــن والعاملــن 

ــاع«. بالقط

مطش العدد

الضريئة سطى السيارات شكض من أشكال الأتاوة
في يونيــو 1956 ســنت الحكومــة الفرنســية لأول مــرة في العــالم، 

ضريبــة عــى الســيارات ســمتها la vignette  جاعلــة مداخيلهــا 

ــاوة تأخــذ  ــي في شــكلها أت ــذا فه ــوق 65 ســنة، له ــة المســنن ف لرعاي

ــم  ــم القائ ــا الاقتصــاد القدي ــي كان يعــرف به ــاوات الت ــك الأت مــن تل

عــى الاســتبداد، إلا أنهــا مضمونــا، موجهــة لخدمــة حاجــة اجتاعيــة 

ولعــل الفرنســين أخــذوا الشــكل مــن اســتعارهم للمغــرب الــذي كان 

معروفــا بالأتــاوات والمكــوس: أتــاوة عــى الــرأس، عــى الأذنــن، عــى 

الــدواب خــارج الســوق وداخلــه، أتــاوة عــى الرٌكِيًــة )بقعــة صغــرة(  

لبيــع منتــوج... وهــذه الأشــكال مــا يــزال لهــا أشــباه لحــد الآن مثــل ما 

يفرضــه أعــوان المقاطعــات بشــكل غــر قانــوني عــى الباعــة المتجولــن 

والفراشــن وعــى أصحــاب الحوانيــت الذيــن يعرضــون بضائعــم خــارج 

ــدكان محتلــن للرصيــف. ال

في ســنة 2000 حذفــت الحكومــة الاشــراكية الفرنســية الضريبــة عــى 

الســيارات، لكــن المغــرب الــذي يتبــع فرنســا في الســيئات لم يتبعهــا في 

الحســنات، إذ أنــه بعــد ســنة واحــدة مــن إقــرار الضريبــة في فرنســا في 

ــكاي بظهــر ملــي.  ــاء حكومــة الب 1956 قررهــا المغــرب في 1957 أثن

وكــا هــي العــادة فــإن المداخيــل تذهــب إلى الخزينــة، وليســت 

مخصصــة لحالــة اجتاعيــة محــددة وهــذه الطريقــة مقصــودة حتــى 

ــا في  ــو له ــا يحل ــة ك ــر الميزاني ــعا لتدب ــا واس ــة هامش ــك الحكوم تمل

ــن  ــرت م ــدول غ ــن ال ــددا م ــظ أن ع ــع. والماح ــادة التوزي ــار إع إط

ــد كان عــدد  ــا إلا المغــرب، لق ــة وخففــت مــن وطأته طبيعــة الضريب

الســيارات في 1957 قليــا وكانــت الســيارة عنــد الأسر مــن الكاليــات، 

ــدد الســيارات زاد  ــا زاد ع ــه كل ــة اتضــح أن لكــن بعــد ســنوات قليل

حجــم الضريبــة عليهــا.

ــة  ــط هــذه الضريب ــم رب ــة ت ــدول الأوروبي ــن ال ــدد م  في اســبانيا وع

مــع الحفــاظ عــى البيئــة، فكلــا انبعــث مــن الســيارة غــازات ملوثــة 

ــي  ــدم، وه ــى تنع ــت حت ــت انخفض ــا نقص ــة وكل ــت الضريب ارتفع

أصــا في المــدة الأخــرة منخفضــة، وفي فرنســا التــي عــادت إليهــا أيــام 

حكومــة ســاركوزي في بعــض المــدن فقــط، بنيــت أيضــا في ربــط مــع 

مقــدار الغــازات المنبعثــة منهــا، وبعــض الــدول مثــل الســويد والتــي 

كانــت ســباقة إلى هــذا الربــط جمعــت بــن هــذه الضريبــة والفحــص 

التقنــي في مبلــغ قريــب مــن 400 درهــم ســنويا، بــل أكــر مــن هــذا 

تقــدم الحكومــة الســويدية منحــة لــكل مــن رغــب في اســتبدال 

ســيارته أو دراجتــه الناريــة التــي تســتعمل الوقــود بســيارة أو دراجــة 

كهربائيــة، ليظهــر أن رغبــة الحكومــة ليــس هــو الجبايــة في حــد ذاتهــا 

بــل حفــظ البيئــة مــن التلــوث.

إذا كانــت هــذه هي السياســة العامــة للــدول العريقــة في الديمقراطية، 

فــا هــي سياســة المغــرب؟ إنهــا سياســة مــا تــزال تعيــش نفــس منطــق 

ــق نظــرة عــى  ــة عــى كل مــا يتحــرك في الســاء والأرض، ولنل الجباي

بعــض الأمثلــة مــن الجزائــر وتونــس، وســنزيد مثــالا مــن اســبانيا لأنهــا 

تقــع شــال المغــرب وهــي بلــد لا يعيــش الديمقراطيــة إلا منــذ أواخــر 

الســبعينات وكثــرا مــا عــاش ارهاصــات أزمــات اقتصاديــة، ومــع ذلــك 

لم تدفعــه إلى منطــق الجبايــة والإتــاوات :

ــدان  ــت في البل ــان الفينيي ــان أثم ــى يوضح ــدولا ومنحن ــا ج ــت هن نثب

ــع المغــرب : ــة م ــة مقارن الثاث
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انصــب جهــد ماركــس، عــى تحليــل آليــات وبنيــات النظــام الرأســالي، للفــرة التــي ســبقت صعــود الإمبرياليــة، وصاغ 

نظريتــه الاقتصاديــة، حــول الأزمــات عــى قاعدة الرأســالية الصناعيــة والتنافــس الحر، ورأى بــأن المــكان الوحيد،الذي 

تنتــج فيــه القيمــة وفائــض القيمــة ، هــو كــدح العــال في العمليــة الإنتاجيــة. وقــد برهــن عــى إمكانيــة حــدوث نمــو 

اقتصــادي، مــن دون الحاجــة إلى المنافــذ الخارجيــة إذ يمكــن امتصــاص الفائض، عن طريق توســيع الســوق الرأســالية. 

بيــد أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه ، هــل يمكــن حقــاً تحقيــق نمــو و تجــاوز أزمــات الرأســالية ، مــن دون الحاجــة 

، إلى المنافــذ الخارجيــة؟

مــن البداهــة القــول ، أن الرأســالية ، وبحكــم طبيعتهــا ،هــي نظــام يتجــه لإنتــاج الفائــض الــذي لا يمكــن اســتثاره، 

في توســيع وتعميــق النظــام الإنتاجــي فقــط ، بــل يحتــاج إلى منافــذ خارجيــة ، خاصــة وأن الرأســالية ، وكــا أســلفت، 

تبحــث دومــاً عــن فائــض القيمــة و لتحقيقــه  يتعــن عــى الرأســالي ، أن يحقــق فائــض الإنتــاج ، وهــذا يعنــي، أن 

الرأســالية تنتــج عــى الــدوام فائــض الإنتــاج ، الــذي يتطلــب التوســع ، خــارج إطــار الســوق المحــي وهــذا النظــام 

، المحكــوم بقانــون »اتجــاه معــدل الربــح إلى الهبــوط« ، يجــد نفســه مضطــراً إلى التوســع الجغــرافي، خــارج الحــدود 

القوميــة، لا رغبــة منــه في التوســع وإنمــا لتجــاوز نقــص الاســتهاك ، الــذي يــزداد تفاقــاً ، في عــر الإمبرياليــة.  

ومــا ســبق ذكــره، يؤكــد صحــة وجهــة نظــر، الاقتصاديــة الثوريــة »روزا لوكســبورغ« أن عــدم وجــود مســتهلكن، لــكل 

مــا ينتــج مــن بضائــع، داخــل البلــدان الرأســالية، هــو الــذي يدفعهــا للبحــث عــن الأوســاط المــا قبــل رأســالية ، أي 

المســتعمرات،لتحقيق فائــض القيمــة معتــبرة  المســتعمرات ، ضرورة حياتيــة  للإمبرياليــة ، لحــل التناقــض بــن القــدرة 

عــى الإنتــاج والقــدرة عــى الإســتهاك،الناتج عــن تناقــض الرأســالية الأزلي أي الطابــع الاجتاعــي للعمليــة الإنتاجية 

والتملــك الفــردي لوســائل الإنتــاج . لذلــك لم تبحــث لكســمبورغ عــن الحلــول لأزمــات، ضمــن إطــار نمــط الإنتــاج 

الرأســالي فقــط وهنــا تكمــن عبقريتهــا وتجديدها،عندمــا انكبــت عــى دراســة مشــكلة التوســع العالمــي للرأســالية 

والعاقــة بــن التشــكيات الاجتاعيــة في المركــز وتشــكيات المحيــط و بينــت أنــه  يجــري وفي مــوازاة إعــادة الإنتــاج 

الموســع ،عمليــة تراكــم  بــدائي ومــن خــال هــذه العمليــة ، يتــم تجــاوز التناقــض الدائــم بــن القــدرة عــى الإنتــاج 

والاســتهاك وخلصــت، إلى أن فائــض القيمــة ، لا يمكــن أن يتحقــق مــن دون منفــذ خارجــي غــر رأســالي.

ــة  ــة التنافــس الحــر،إلى مرحل ــة ، تكــون الرأســالية قــد انتقلــت ، مــن مرحل ومــع التوســع خــارج الحــدود القومي

الإحتــكار وفي هــذه المرحلة،كــا بــات معلوماً،يتــم تجميــع المشروعــات والــشركات ويركــز الإنتــاج ، والــذي يمنحهــا 

القــدرة عــى التنافــس ، فضــاً عــن  أنــه و في أوقــات الركــود ، ومــع احتــكار الصناعــة والتجــارة، يــزداد الاعتــاد عــى 

رأس المــال المــرفي ، وتتحــول المصــارف ، مــن دور الوســيط ،الــذي يقــرض النقــود إلى هيئــة احتكاريــة قويــة ، تهمــن 

عــى  وســائل الإنتــاج ، ويمثــل هــذا التحــول مــن دور الوســيط المتواضــع ،إلى دور المحتكــر، إحــدى أهــم العمليــات 

الجوهريــة لنمــو الرأســالية وتحولهــا إلى احتكاريــة امبرياليــة.

ويتــم الانتقــال مــن بعدهــا ، إلى مرحلــة  تدويــل الإنتــاج ، وتصديــر الرســاميل وعمليــة التصديــر هذه،هــي التــي تميــز 

مرحلــة الإمبرياليــة ، وتعطيهــا ســمة الطفيليــة والتعفــن وفــق تعبــر لينــن وتحــول الــدول الامبرياليــة ، إلى دول ريعية 

، يتكاثــر فيهــا عــدد الذيــن يتعيشــون مــن عائــدات رؤوس أموالهــم ، الموظفــة في الخارج،وعندهــا ســوف تبــدأ مرحلة 

التنافــس بــن الإمبرياليــات ، وصراعهــا عــى اقتســام المســتعمرات ، ســيأخذ هــذا الــراع ، طابــع الهيمنــة السياســية 

والعســكرية المبــاشرة ، عــى المســتعمرات أو البلــدان المصنعــة الضعيفــة. 

ــك  ــا انف ــاً م ــة ، فائض ــكارات المتنافس ــتنتزع  الاحت وس

ــة ،  ــاصر الاجتاعي ــب العن ــل أغل ــوة عم ــن ق يتزايد،م

في المســتعمرات وأنصــاف المستعمرات،وســتبدأ مرحلــة 

جديــدة مــن الراكــم، في النظــام الإمبريالي،الذي ســيفرض 

 ، قوامــه  للعمــل  اســتعاري جديــد   تقســيم دولي 

التحالــف الطبقــي، بــن الاســتعار والطبقــات المحليــة 

وســينتج عــن هــذا التحالــف نمــط رأســالي قائــم عــى 

الملكيــة العقاريــة الكــبرى، وســتبرز طبقــة جديــدة مــن 

كبــار الماكــن العقاريــن المحلين،الذيــن ســيوزعون 

الأراضي »للإيجــار« عــى صغــار الفاحــن ، وهــذا النمط 

مــن الرأســالية ، يتيــح امتصــاص القيمــة المنتجــة  

ــالي. ــكاري امبري ــع احت ــتتحول إلى ري ــي س والت

ــل الرأســالية  ــة، البنــى الماقب وهكــذا تقــوض الإمبريالي

ــالي  ــط رأس ــي إلى نم ــا التاريخ ــة انتقاله ــق عملي وتعي

مســتقل،وهذا يؤكــد فكــرة الماركــي النمســاوي »أوتــو 

بــاور«، بــأن انتشــار عاقــات الإنتــاج الرأســالية،في 

ــالي  ــزو الإمبري ــأت في ركاب الغ ــي نش ــتعمرات والت المس

لا تــؤدي إلى خلــق عــالم متجانــس، بــل تــؤدي إلى 

خلــق عــالم ذو قطبــن قطــب المناطــق الصناعيــة و 

ــذي يحكــم العاقــة بــن  ــة، وال قطــب المناطــق الزراعي

ــز  ــن المراك ــكافىء، ب ــور الامت ــون التط ــو قان القطبن،ه

الامبرياليــة، التــي تهمــن عــى المجتمعــات الفاحيــة في 

الأطــراف ، وبنــاء عــى عاقــة الاتكافــؤ هــذه ، يجــري 

تحويــل خفــي للقيمــة والــذي يعــبر عــن نفســه،بوجود 

ســوق عالميــة  للســلع والرســاميل ،وهــي ســوق مبتــورة 

وفــق تعبــر ســمر أمــن ،لأنهــا قائمــة ، عــى حريــة تنقل 

ــر  ــذا جوه ــل، ه ــوة العم ــاميل ، دون ق ــلع و الرس الس

ــن  ــمر أم ــذي كان لس ــة« وال ــة المعولم ــون القيم » قان

ــر  ــور غ ــتكون ، أج ــة  س ــافه  والنتيج ــل ، باكتش الفض

متســاوية ، حتــى إذا تســاوت إنتاجيــة العمــل ، وتوزيــع 

غــر عــادل والأمــر الــذي يفــضي إلى تــسرع الراكــم  في 

ــراف. ــه في الأط ــل حصول ــز، ويعرق المراك

لا ضــر مــن القــول، بأنــه مــن المســتحيل، تقديــم تحليل 

ــار معالجــة هــذه  ــن إط ــداً ع ــي للرأســالية، بعي واقع

التحــولات، في مفهــوم القيمــة ، المســؤول عــن تحويــل 

أســعار الإنتــاج إلى أســعار احتكاريــة معولمــة.

وفي هــذا المقــام ، تحضرنــا  تســاؤلات ســمر أمــن  كــا 

وردت في كتابــه »قانــون القيمــة المعولمــة« مــاذا يقــول 

قانــون القيمــة : إن المنتجــات عندما تكون ســلعاً ، تمتلك 

قيمــة وأن هــذه القيمة،قابلــة للقياس،ومعيــار هــذا 

القيــاس ، هــي كميــة العمــل الــازم اجتاعيــاً لإنتاجهــا 

ومــا الــذي لا يقولــه قانــون القيمــة؟ إن الســلع يجــري 

تبادلهــا، بنســبة قيمتهــا ،أي العمــل المبــاشر الحــالي ، في 

حــن أن العمــل الغــر مباشر،هــو عمــل ســابق متبلــور 

عــى شــكل أدوات الإنتــاج.

لا غضاضــة مــن القــول،أن صيــغ التخصــص الــدولي 

ــدائي، يعمــل  ــم ب ــة تراك ــذي يعكــس آلي الامتكافىء،وال

ــن  ــؤولة ،ع ــي المس ــة ،ه ــذه الآلي ــز، وه ــح المرك في صال

التفــاوت ، في جــزاءات العمــل وعــى اســتمرار التخلــف 

في المحيــط ،الأمــر الــذي أدى إلى تفاقــم  التناقضــات 

ــى  ــط، بمعن ــة في المحي ــكيات الاجتاعي ــة للتش الداخلي

القطــاع  تعزيــز  الرســاميل« ســاهم في  أن »تصديــر 

التصديــري، وبذلــك  تكــون قــد فرضــت عــى المحيــط 

، دور المصــدر للمــواد الأولية،والتــي تعتبر،مــن العنــاصر 

المكونــة للرأســال الثابــت، و بأســعار رخيصــة مقارنــة 

ــز. ــع الأســعار في المرك م

ــري ،  ــاع التصدي ــدم في القط ــذي أدى ، إلى التق ــر ال الأم

وتخلــف بقيــة القطاعــات ســيا وأن الســوق المتولــدة 

ــدودة  ــورة ومح ــوق مبت ــي س ــور التصدير،ه ــن تط ،ع

تمخــض عنهــا  انخفــاض  الطلــب عــى مــواد الاســتهاك 

الجاهــري ، في الوقــت الــذي جــرى فيــه تدعيــم  

موقــع فئــات اجتاعيــة طفيليــة كومبرادورية،تهتــم 

باســتهاك منتجــات البــذخ التــي تحتاجهــا هــذه الفئــة 

ــام  ــا  في النظ ــع  إندماجه ــذي أدى إلى تسري ــر ال ، الأم

العالمــي، وإلى إفقــار وتهميــش الجاهــر وتحويــل صغار 

ــن  ــار الفاح ــن وإلى إفق ــن إلى كادح ــن والحرفي المنتج

ــم. ــن دون بلرته م

ــي ترتبــت عــى التطــور التخارجــي ،  ــج الت ومــن النتائ

ــاع   ــاً لاتب ــداً ضروري ــاً متزاي ــة دخ ــن لأقلي ــذي يضم ال

أنمــاط الاســتهاك الأوربيــة، أنــه قــوى مــن ريعيــة 

القطــاع  الــذي ينتــج منتجــات البــذخ وعندهــا ظهــرت  

ــة. ــة التكنولوجي ــيطرة والتبعي ــدة  للس ــات جدي آلي

لا ضــر مــن القــول ، بأن  تطور الرأســالية ، في المحيط  ، 

ســيبقى تخارجيــاً  ولم ينبــع مــن نقص الســوق الداخلية، 

ــع  ــى جمي ــز، وع ــة في المرك ــوق الانتاجي ــن تف ــن م ولك

ــاع  ــم القط ــة، أدت إلى تضخ ــذه العاه ــتويات وه المس

الثالــث ، بشــكل مفــرط و تجــى في المركــز، في صعوبــة 

تحقيــق فائــض القيمــة ، وفي المحيــط  في نقــص التصنيــع 

وتقويــة مواقــع الريــع العقــاري ، والنشــاطات الامنتجة  

كالتوظيــف في القطــاع العمــراني. 

وعــاوة عــى أن موجــة الأربــاح  القادمــة مــن المحيــط 

ــد،  ــال الزائ ــاص الرأس ــورة امتص ــن خط ــد زادت م ، ق

وكان الإقتصاديــان البــارزان بــاران وســويزي، قــد اقرحــا 

عــدة مخــارج لحــل أزمــة الفوائــض ، وبحســب هــذان 

الاقتصاديــان، إن تصديــر الرســاميل ،لا يعطــي حــاً 

لمشــكلة الامتصاص،ولكنــه قــد يدفــع إلى تفاقــم الحالــة 

واعتبرا،بــأن التبذيــرو المروفــات العامــة والإنفــاق 

ــاص ، و  ــكلة الامتص ــل مش ــاهم ، في ح ــكري  تس العس

لكنهــا تســاهم  في الوقــت  عينــه ، في تضخيــم  القطــاع  

الثالــث وحتــى الحلــول الكينزيــة ، والتــي أثبتــت 

ــة  ــل الدول ــث تتدخ ــت ، حي ــة خل ــا ، في مرحل نجاعته

ــن  ــد م ــة وتزي ــى التحتي ــى البن ــينات ع ــري تحس وتج

ــة  ــع تعمــق أزم ــت فشــلها م ــد أثبت ــام ، ق ــا الع إنفاقه

ــل ،  ــة  والتميي ــادة  الأمول ــة وزي ــالية  الامبريالي الرأس

ــه  ــن إصاح ــالي ، لا يمك ــام  الرأس ــت ، أن  النظ وبرهن

ســيا وأن المبــدأ النيوليــبرالي الجديــد  يناقــض نظريــات 

تدخــل الدولــة والتــي أصبحــت تمثــل مصالــح الأمــاك 

الخاصــة ،والــشركات الاحتكاريــة و باتــت مهمتهــا اليــوم 

، تقتــر عــى خلــق الظــروف ،التــي تيــسر تراكــم 

ــي. ــال الربح الرأس

وثمــة  أزمــة تراكــم  اليــوم و فوائــض مــن الرســاميل ، التــي تبحــث عــن منافــذ لامتصــاص والحــل الوحيــد كــا دومــاً 

الاســتثار في القطــاع العقــاري والتوســع العمــراني ولهــذا التوســع اليــوم بعــد طبقــي صــارخ ، إذ يســتلزم تدمــر 

مــدن وأحيــاء وأماكــن ســكن الفقــراء والعــال والمهمشــن، وكان المفكــر الماركــي »ديفيــد هــارفي« قــد أطلــق عــى 

ــاء  ــي دمــرت وهدمــت أحي ــة، الت ــة« وبواســطة الدول ــازة أو الملكي ــزع الحي ــق ن هــذا التحــول »الراكــم عــن طري

العــال والفقــراء ، كي تقيــم بــدلاً عنهــا الفنــادق والأبــراج  و المبــاني العامــة وهكــذا يتــم  إعــادة تدويــر الفوائــض 

لصالــح الأغنيــاء.

في الصــن مثــاً و حســب »ديفيــد هــارفي« يطــرد المايــن مــن المســاحات التــي يقيمــون عليهــا ، ونتيجــة لافتقادهــم  

لحقــوق الملكيــة الخاصــة ، يمكــن طردهــم  بســهولة مــن الأرض وبأمــر مــن الدولــة ، التــي تمنحهــم مبلغــاً نقديــاً  

تافهــاً ، لمســاعدتهم عــى المــضي قدمــاً قبــل أن تســلم الأراضي، للمطوريــن العقارين،وبمعــدل ربــح عــالي وغالبــاً مــا 

يكــون ،رد الطبقــة الحاكمــة الصينيــة، عنفيــاً  ووحشــياً ، حيــث تمــت إزالــة مجمعــات ريفيــة في الصــن وأقيمــت 

ــن  ــد المنتج ــف ض ــتخدم العن ــث يس ــاً ، حي ــد ، أيض ــال في الهن ــو الح ــذا ه ــا ، و ه ــدلاً عنه ــكنية  ب ــات س مجمع

الزراعيــن ، بيــد أن الأخطــر هــو تدمــر مجتمعــات فاحيــة بأكملهــا.

واعتــبر ســمر أمــن، أن بــروز ظاهــرة الأمولــة والتمييــل والطفــرات العقاريــة، هــي مظهــر مــن مظاهــر شــيخوخة 

ــوائيات ،  ــن العش ــة م ــق كوكب ــا، وخل ــات بأكمله ــم مجتمع ــضي تحطي ــالي ، يقت ــع الرأس ــالية ، وأن التوس الرأس

ــن ،  ــات الماي ــة ، لمئ ــات الحقيقي ــباع الحاج ــاً  باش ــس معني ــالي لي ــام الرأس ــم في النظ ــذي يتحك ــق ال لأن المنط

الذيــن يكابــدون مــن الجــوع  و الفقــر المدقــع، ولكنــه معنــي  بإضافــة المايــن مــن الــدولارات لأربــاح رأس المــال 

ــا  ــة الدني ــح الاجتاعي ــة، هــي الشرائ ــكارات المعمم ــد لرأســالية الاحت ــضرر الوحي ــن، والمت ــه المحلي ــالي وعمائ الم

والهامشــية، والتــي يمكــن اعتبارهــا قــوة ثوريــة جديــدة، لأنهــا تتحمــل وزر السياســات النيوليبراليــة الجديــدة ، و 

ــاح وتعميــم الخســائر« وهــذه الفئــة الاجتاعيــة الجديــدة والتــي أطلــق عليهــا ديفيــد  سياســة »خصخصــة الأرب

هــارفي »البريكاريــا« والتــي تشــمل العالــة الموســمية والمؤقتــة )بعدمــا انحــسر وتراجــع  دور الانتــاج والتوظيــف في 

القطــاع الانتاجــي لصالــح الأمولــة والتمييــل(  إضافــة إلى العــال وهــذه البريكاريــا  الاشــكالية و الغــر منظمــة وفــق 

تعبــره يجــب أن تأخــذ بعــن الاعتبــار وعــى محمــل الجــد، وعليهــا أن تنظــم نفســها ضمــن أطــر تنظيميــة جديــدة 

وديمقراطيــة، كي تواجــه الأوليغارشــيات  الاحتكاريــة والتــي تتنافــس فيــا بينهــا وهــذا الــراع بــن الامبرياليــات 

ــط  ــز والمحي ــن المرك ــد وب ــل كل بل ــتقطاب داخ ــاوت والاس ــة التف ــن حال ــق م ــوف يعم ــدة  س ــة  و الجدي القديم

وســيا وأننــا نعيــش في ظــل مرحلــة يعــاد فيهــا إنتــاج الكولونياليــة )النيوكولونياليــة( ومــن أوســع أبــواب الهيمنــة 

العســكرية ومــن أبــرز تداعياتهــا، تضخــم أجهــزة الــدول وزيــادة عســكرتها وفاشــيتها.

غنــي عــن البيــان القــول،إذا كانــت اللينينيــة هــي »القــول الماركــي الجديــد » لمرحلــة رأســالية عــر الامبرياليــة 

ــد  ــا بع ــالية  »الم ــة رأس ــد« لمرحل ــي الجدي ــول المارك ــي »الق ــن ،ه ــمر أم ــر  س ــبة  للمفك ــة نس ــإن الأميني ، ف

امبريالية«المتعلقــة بقانــون القيمــة المعــولم والــذي يعــود الفضــل  لســمر أمــن  باكتشــافه، بوصفــه الشــكل الجديــد 

لقانــون القيمــة الماركــي . 

ــراع  ــة ال ــى بني ــة ع ــوم المالي ــالية الي ــر رأس ــى جوه ــرأت ع ــي ط ــرات الت ــس التغي ــي، أن تنعك ــن الطبيع وم

الطبقــي وأشــكال التحالفــات،إذ لم يعــد الــراع  كاســيكياً  كــا عهدنــاه   بــن طبقتــن متايزتن،رجــال الصناعــة 

والطبقــة العاملــة وإنمــا  بــن الفئــات الشــعبية المفقــرة المهمشــة والهامشــية وبــن الاوليغارشــيات الماليــة الفاشــية 

وهــذه القــوة الاجتاعيــة الشــعبية الثوريــة الجديــدة، التــي احتلــت وســتحتل الفضــاء الثــوري الاحتجاجــي العــام، 

ضــد رمــوز الســلطة الماليــة والطبقية،وســيقع عــى عاتقهــا اســتعادة المــدن، التــي اســتبعدت عنهــا وطــردت منهــا، 

حتــى يعــاد تشــكيلها وهندســتها وفــق مصالــح الرأســال المــالي والمضاربــن العقاريــن.

والتملــك الفــردي لوســائل الإنتــاج . لذلــك لم تبحــث لكســمبورغ عــن الحلــول لأزمــات، ضمــن إطــار نمــط الإنتــاج انصــب جهــد ماركــس، عــى تحليــل آليــات وبنيــات النظــام الرأســالي، للفــرة التــي ســبقت صعــود الإمبرياليــة، وصاغ 

وفــق تعبــر ســمر أمــن ،لأنهــا قائمــة ، عــى حريــة تنقل 

ــاح وتعميــم الخســائر« وهــذه الفئــة الاجتاعيــة الجديــدة والتــي أطلــق عليهــا ديفيــد وثمــة  أزمــة تراكــم  اليــوم و فوائــض مــن الرســاميل ، التــي تبحــث عــن منافــذ لامتصــاص والحــل الوحيــد كــا دومــاً  سياســة »خصخصــة الأرب

في التوسع والتدويض :

تحطيط العلاقات الماقئض رأسمالية وتحويه نموعا الطئيعي :

شيخوخة الرأسمالية وضمان الئقاء بالتحطيط والتدمير:

عيفاء أتمد الجندي - ضاتئة سورية

الرأي

*	افجعار	بسعر	خرف	العمقت	لغوم	18/02/2019
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1 - آلية الوقاية من التعذيب بين الحقوقي والأمني

تاريخيــا ، عــانى المناضلــون والمواطنــون مــن التعذيب ، في الســجون 

ومراكــز الاعتقــال  العلنيــة والسريــة بالمغــرب ، وخلــف ذلــك مآسي 

ــد  ــرة، وكان ق ــوس والذاك ــاد والنف ــارزة في الأجس ــار ب ــرة و آث كب

اســتخدم كوســيلة لقمــع المعارضــن وتحطيــم المناضلــن، و الســعي 

إلى ردعهــم وإخضاعهــم بالقــوة والعنــف،  وتخويــف وترهيــب من 

ــب هلســا  ــروائي  الأردني غال ــال ال بقــي خــارج الاعتقــال، وكــا ق

أن ممارســة التعذيــب واســتباحة جســد المعتقــل  وإخضاعــه لــكل 

أشــكال التعذيــب في غيــاب أي رادع، هــو في الجوهــر تعبــر عــا 

يجــري في المجتمــع مــن تســلط واســتبداد وقهــر وحكــم مطلــق، 

ولذلــك يمثــل القضــاء عــى التعذيــب قضيــة حيويــة وأساســية في 

ــة  ــون والديمقراطي ــق والقان ــة الح ــاء دول ــل إرس ــن أج ــال م النض

الحقــة، و تمثــل الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب أداة 

منــه وحمايــة  والوقايــة  التعذيــب  منــع  أساســية  في ســبيل 

ــب،  ــكال التعذي ــف أش ــن مختل ــال م ــز الاعتق ــخاص في مراك الأش

فهــل ســينجح المغــرب أمــام هــذا 

الآليــة  ســتكون  وهــل  الاختبــار؟ 

التعذيــب  للوقايــة مــن  الوطنيــة  

الدوليــة  المعايــر  مــع  منســجمة 

وتطلعــات الحقوقيــن والديمقراطيــن 

والنكــوص  الــردد  ســيظل  أم   ؟ 

واضــح  الســائد.  هــو  والالتفــاف  

تحــت عبــاءة  المقترحــة  الآليــة  أن 

المجلــس الوكنــي لحقــوق الانســان 

آليــة معيبــة مــن عــدة وجــوه وليــس 

في مقدورهــا الاضطــاع بهــذه المهمــة 

الثقيلــة في هــذا المقــال اســتعراض 

ــوع. ــب الموض ــف جوان لمختل

المغرب والآلية الوطنية المستقلة 

للوقاية من التعذيب
 

البروتوكــول  عــى  المغــرب  صــادق 

منــع  باتفاقيــة  الملحــق  الاختيــاري 

التعذيــب في نونــر 2014، كــا نــص 

مــن  الحمايــة  عــى   2011 دســتور 

ــون  ــه القان ــح يتضمن ــا أصب ــة إلى م ــل 22، بالإضاف ــب في الفص التعذي

الجنــائي مــن نصــوص قانونيــة تجــرم وتعاقــب مرتكبــي التعذيــب، 

كــا أن بعــض التقاريــر الرســمية تتحــدث عــن إجــراءات تأديبيــة 

وعقوبــات ضــد  كل شــخص متهــم بأعــال تعذيــب وعنــف، رغــم أن 

ــن  ــات م ــرة الإف ــتمرار ظاه ــدون اس ــان، يؤك ــوق الإنس ــن بحق المهتم

العقــاب وبــطء وتعقــد مســاطر المتابعــات وعــدم شــفافيتها، واســتمرار 

ــف  وفي  ــون بالري ــه المعتقل ــرض ل ــا تع ــال م ــب كمث ــات التعذي ممارس

مقدمتهــم نــاصر الزفــزافي. 

ومنــد ســنوات والمنظــات الحقوقيــة تناضــل مــن أجــل التصديــق عــى 

البروتوكــول، وقــد تشــكلت المجموعــة الوطنيــة للترافــع عــى التصديــق 

وتنفيــذ الالتزامــات المترتبــة عــى ذلــك، خصوصــا وأن موضــوع التعذيب 

ــتحضاراً  ــان، واس ــوق الإنس ــال حق ــية في مج ــا الأساس ــن القضاي ــل م ظ

لتجربــة مــاضي الانتهــاكات ببلادنــا، والــذي يؤكــد أن التعذيــب كان فعلاً 

ممنهجــاً وشــاملا، وهــذا مــا أكدتــه العديــد مــن التقاريــر والشــهادات، 

ــة  ــذه الآف ــي ه ــان، أن تختف ــوق الإنس ــن بحق ــوح كل المهتم ــل طم ظ

ــة  ــع حــدث مصادق ــك اســتقبل الجمي ــب، لذل وأن يوضــع حــد للتعذي

المغــرب عــى البروتوكــول الاختيــاري بترحــاب وبحــذر في نفــس الوقــت، 

لأن هنــاك وعيــاً بالتحديــات والرهانــات المرتبطــة دائمــا بالتنفيــذ 

والأجــرأة وكيفيــة إخــراج الأمــور إلى ارض الواقــع.

 لقــد مــرت أكــر مــن أربــع ســنوات عــى تصديــق المغــرب عــى 

ــة  ــة مناهضــة التعذيــب، وطيل ــاري  الملحــق باتفاقي البروتوكــول الاختي

هــذه المــدة عــاش الحقــل الحقوقــي نقاشــات وحــوارات حــول ســبل 

ــة  ــداث  قطيع ــل إح ــن اج ــية م ــوة أساس ــة، خط ــده المصادق ــل ه جع

نهائيــة مــع ممارســات التعذيــب، أخــذاً بعــن الاعتبــار أن المغــرب ملــزم 

في غضــون ســنة بــأن يشــكل آليــة مســتقلة للوقايــة مــن التعذيــب كآلية 

ــاز،  ــال والاحتج ــن الاعتق ــارة أماك ــة، وزي ــام الوقاي ــض بمه ــة تنه وطني

وتتلقــى الشــكايات وتنجــز التقاريــر وتقديــم التوصيــات، وســجلنا 

التأخــر في إحــداث آليــة الوقايــة، وفي خضــم هــذا النقــاش يطــرح 

التســاؤل حــول اســتقلالية هــذه الهيئــة وفعاليتهــا وصلاحياتهــا والمــوارد 

والإمكانيــات الماديــة والماليــة الضروريــة لعملهــا، أم هــل ســتكون إطــاراً 

بــدون محتــوى حقيقــي، يكــرس نزعــة طالمــا عانينــا منهــا، نزعــة الواجهة 

ــة  ــق معالج ــذ لعم ــذي لا ينف ــطحي ال ــردي والس ــع الم ــة والواق البراق

ــوق الإنســان.  ــاكات الجســيمة لحق الانته

شروط تشكيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب 

  شــكل اعتــاد البروتوكــول الاختيــاري  الملحــق باتفاقيــة مناهضــة 

التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبة القاســية أو الإنســانية 

ــر 2002  ، خطــوة  ــم المتحــدة في 18 دجن ــن طــرف الأم ــة، م أو المهين

ــز  ــب والتركي ــة التعذي ــتئصال آف ــة لاس ــود الرامي ــار الجه ــة  في إط هام

أساســا عــى الوقايــة، ودعــا البروتوكــول إلى إنشــاء نظــام وقــائي يقــوم 

عــى الزيــارات المنتظمــة، لأماكــن الاحتجــاز والاعتقــال بهــدف حمايــة 

ــة  ــاء في ديباج ــا ج ــه، ك ــب ومنع ــن التعذي ــن م ــخاص المحتجزي الأش

ــي  ــرى وه ــة أخ ــان آلي ــوق الإنس ــس حق ــر مجل ــا أق ــول، ك البروتوك

المقــرر الخــاص بالتعذيــب، الــذي تــوكل إليــه دراســة كل المســائل 

ــراد أو  ــن الأف ــات  م ــكايات أو معلوم ــي ش ــب وتلق ــة بالتعذي المتعلق

ــن  ــدد م ــرر ع ــدم المق ــد ق ــدول، ولق ــارات  لل ــام بزي ــات والقي المنظ

التقاريــر الهامــة والخلاصــات والتوصيــات ومــن أهمهــا  أن إلغــاء 

ــل  ــب هــي مســالة إرادة سياســية ، وان اســتمرار ممارســته دلي التعذي

عــى فشــل هــده الإرادة السياســية. وبموجــب البروتوكــول تقــرر إنشــاء 

ــع  ــة لمن ــة الفرعي ــول تســمى اللجن ــام البروتوك ــام بمه ــة للقي ــة دولي آلي

التعذيــب، تقــوم بزيــارة أماكــن الاحتجــاز والاعتقــال وتقــدم توصيــات 

للــدول الأطــراف في البروتوكــول، ونــص كذلــك عــى إنشــاء آليــة وطنيــة 

ــق  ــت بالتصدي ــي قام ــدول الت ــرف ال ــن ط ــب، م ــن التعذي ــة م للوقاي

عــى البروتوكــول في غضــون ســنة واحــدة مــن التصديــق، وأن تضمــن 

ــا المــوارد  ــر له ــا، وأن توف ــن فيه اســتقلالها الوظيفــي واســتقلال العامل

اللازمــة لأداء مهامهــا، وأن تمنحهــا الصلاحيــات والســلطات، التــي تخــول 

لهــا القيــام بشــكل منتظــم بزيــارة أماكــن الاعتقــال والاحتجــاز، ودراســة 

ــن  ــم م ــز حمايته ــم، وتعزي ــن حريته ــن م ــخاص المحروم ــاع الأش أوض

التعذيــب، وتقديــم التوصيــات بالإضافــة إلى المحافظــة عــى المصداقيــة 

ــة في أعــن المجتمــع والجمهــور  ــة، أي أن تكــون ذات المصداقي والشرعي

ــاءة،  ــة والكف ــم بالنزاه ــهود له ــا مش ــون أعضاؤه ــن، وان يك والمعتقل

كــا تحتــاج الآليــة إلي بنــاء الثقــة المتبادلــة مــع الســلطات، لكــن مــن 

الــروري أن يكــون ثمــة فعــل متــوازن بــن إشــاعة التعــاون والقــدرة 

عــى انتقــاد المواقــف مــن جهــة أخــرى، وتجنــب خطــر أن تكــون قريبــة 

ــة إلى الوعــي  ــاج الآلي جــدا أو تابعــة أو خاضعــة للســلطات، كــا تحت

العــام المجتمعــي المواكــب والمحتضــن والشــفافية كنهــج عــام.

الآلية الوطنية مستقلة ام جزء من مؤسسة وطنية

لم يحــدد البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، أي 

صيغــة لإنشــاء الإليــة الوطنيــة، لقــد ركــز أساســا عــى المعايــر الأساســية 

الضروريــة، لــي تنهــض الآليــة الوطنيــة بأدوارهــا في الوقايــة والحمايــة، 

وتنوعــت اختيــارات الــدول الأطــراف بــن تشــكيل هيئــات مســتقلة عن 

أي مؤسســة والبعــض الأخــر أنشــاها باعتبارهــا جــزء مــن المؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق الإنســان، فمثــا تونــس أسســت هيئــة مســتقلة بنــص 

قانــوني صــادر عــن المؤسســة التشريعيــة وأشُركِ في عمليــة واســعة 

ــة  ــدول الإفريقي ــا بعــض ال ــة، أم ــه المدني ــع ومنظمات ومفتوحــة المجتم

ــوق الإنســان، في المغــرب تحــرك  ــة لحق ــا في مؤسســاتها الوطني أدمجته

لحقــوق  الوطنــي  المجلــس 

التصديــق  منــد  الإنســان، 

عــى البروتوكــول، واســتبق 

أي نقــاش عمومــي ليبــادر 

إلى طــرح مفــاده أنــه يقــرح 

ــن  ــزء م ــة ج ــون الآلي أن تك

آلياتــه الداخليــة، بمــرر أن 

مــن شــأن إنشــائها خــارج 

إلى  يــؤدي  أن  المجلــس، 

تضخــم في المؤسســات، وأنــه 

والخــرة  الكفــاءات  يملــك 

وانــه يتمتــع بالاســتقلالية، 

التضخــم   أن   العلــم  مــع 

ــة  ــه بالدرج ــق علي ــد ينطب ق

قــد  أنــه  كــا  الأولى، 

بعــض  وترافعــت  دافعــت 

المنظــات الحقوقيــة عــى 

ــن  ــة م ــة الوقاي ــكيل آلي تش

التعذيــب كهيئــة مســتقلة 

عــن أي مؤسســة، وهنــاك 

مختلطــة،  طرحهــا  مــن 

مــا  أن  بالذكــر،  والجديــر 

ــي  ــاش العموم ــه للنق ــف موج ــابقة، ضع ــة الس ــة المرحل ــجلناه طيل س

حــول الموضــوع، وتهميــش إشراك المنظــات الحقوقيــة الفاعلــة في 

ــن  ــي لم يك ــياق الوطن ــى أن الس ــك ع ــان، ناهي ــوق الإنس ــال حق مج

مشــجعا، فلقــد تعرضــت الحركــة الحقوقيــة لحملــة ممنهجــة مــن 

ــل  ــن أج ــك م ــا، وذل ــكيك في أدواره ــع والتش ــع و المن ــق والقم التضيي

إبعادهــا عــن الموضــوع وإضعافهــا، كــا لم تســتطع الحركــة الحقوقيــة 

ــباب  ــوع لأس ــع الموض ــي م ــة التعاط ــاً لكيفي ــوراً جماعي ــور تص أن تبل

متعــددة، مــع الإشــارة إلى أن بعــض المنظــات الحقوقيــة مقتنعــة  

ــةً  ــان، مكرس ــوق الإنس ــي  لحق ــس الوطن ــور المجل ــة بتص ــد البداي من

ــرة،  ــات كب ــاك تخوف ــم أن هن ــع العل ــلبية، م ــة الس ــن التبعي ــاً م نوع

ــه  ــوق الإنســان في تعاطي ــا أن تجربــة المجلــس الوطنــي لحق خصوص

مــع قضايــا التعذيــب، لم تكــن في المســتوى المطلــوب، وقــد اعتــر 

المجلــس الوطنــي أنــه ربــح الرهــان وآلَ إليــه تشــكيل الآليــة الوطنيــة 

للوقايــة مــن التعذيــب، ســنتوقف عــى  القانــون المؤطــر للآليــة  حيــث 

ســتتوضح طبيعــة هــذا الرهــان وأي مصلحــة يخــدم، وهــل ينــدرج في  

ــةً   ــيةً محافظ ــرس سياس ــان أم يك ــوق الإنس ــرار حق ــر وإق ــار تطوي إط

 متوجســةً مــن الالتزامــات الدوليــة   في مجــال حقــوق الإنســان. 

	
القسم الثاني في العدد القادم. 	

رشيد الإدريسي

مصدر الصورة : موقع »عربي 21«.
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عمــا بالالتــزام الــذي دأبــت عليه جريــدة المســار والطريــق، في أعدادها 

الســابقة  مــن خــال ارتباطهــا  بالطبقــة العاملــة، تفتــح الجريــدة هــذا 

ــل  ــن للعم ــية وكل والمتتبع ــة والسياس ــات النقابي ــكل الفعالي ــاب ل الب

النقــابي، وقــد خصصــت البدايــة لموضــوع التقاعــد ، لمــا لــه مــن أهميــة 

لــدى شريحــة كــبرى مــن العــال والأجــراء بصفــة عامــة ولأجيــال 

قادمــة في ســوق العمــل، ولمــا تعــرض لــه مــن هجــوم شرس ومــن نهــب 

تاريخــي،  خصوصــا وأن هنــاك محــاولات جديــدة تلــوح في الأفــق بعــد 

ــة في شــهر  ــت الدراســة الثاني ــى تفوي ــاني ع ــة العث ــت حكوم أن وافق

اكتوبــر الاخــر مــن ســنة 2018  إلى مكتــب للدراســات، تمهيــدا لتجفيــف  

مــا تبقــى مــن مكتســبات.

يخضــع الصنــدوق المغــربي للتقاعــد كمؤسســة عموميــة، مســتقلة إداريــا 

وماليــا، للوصايــة الاداريــة والتقنيــة لــوزارة الاقتصــاد والماليــة فهــو يديــر 

ويســر   أنظمــة المعاشــات التاليــة:

ــد  ــام تقاع ــكرية، نظ ــات العس ــام المعاش ــة، نظ ــات المدني ــام المعاش نظ

قبــل  المحدثــة  والمعاشــات  الإيــرادات  بعــض  تكميــي،  اختيــاري 

الاســتقال. ويعتمــد بالأســاس، عــى مبــدأ التوزيــع الادخــاري، كمبــدأ 

أســاسي، وكشــكل تضامنــي في مــا بــن المنخرطــن النشــيطن و المنخرطــن 

المتقاعديــن، بحيــث تمــول المعاشــات مــن اقتطاعــات المنخرطــن ومــن 

مســاهات المؤسســات المشَــغِلة، أمــا الفائــض المــالي الــذي يتــم توفــره 

ــدار مبــاشرة مــن طــرف الصنــدوق في  ــا يُ ــدا احتياطي فهــو يشــكل رصي

ــة  ــراءات المتعلق ــق الإج ــة، وف ــر المالي ــن وزي ــرار م ــة بق ــوق المالي الس

بتســير الأرصــدة الاحتياطيــة وتوزيعهــا عــى الاســتخدامات المســموح 

بهــا.

ومــن تــم يظهــر تأثــره وأهميتــه الكــبرى في الحيــاة المهنيــة لــدى 

ــه  ــدد منخرطي ــر لع ــك، بالنظ ــة كذل ــدى الدول ــا ول ــن خصوص الموظف

أساســيا  فاعــا  يعتــبر  وبهــذا  فيــه،  المعاشــات  مــن  والمســتفيدين 

الاحتياطــي  في  الكبــرة  لمســاهمته  بالنظــر  الاجتاعــي،  المجــال  في 

بالمغــرب. الاجتاعــي 

اختالات الصندوق

ــه  ــحت في ــه، اكتس ــد علي ــع  كارثي لا تحس ــة في وض ــة العامل إن الطبق

الباطرونــا مســاحة قويــة، عــى حســاب القــوت اليومــي وحتــى الأمنــي 

ــة امتــدت عــى مــدى عقديــن مــن الزمــن  ــة، مرحل ــة العامل للطبق

لازالــت تلقــي بظالهــا  وتبعاتهــا عــى القــوة الشرائيــة لــكل المأجوريــن،  

ــاص، كان  ــاد وخص ــن فس ــد م ــق التقاع ــه صنادي ــا عرفت ــال م ــن خ م

نتيجــة نهــب مــالي  وســوء التدبــر لهــذه الصناديــق، وبالخصــوص 

ــي تشُــكل النصيــب الرئيــي  ــة مســاهمتها الت ــة عــن تأدي تخــيّ الدول

ــذي اخــل  ــوني ال ــاوز الاقان ــذا التج ــث ان ه ــاء المنخرطــن، بحي في  وع

ــراء  ــهُ أي إج ــا،  إلى حــدود الآن لم يتبع ــاه موظفيه ــة اتج ــزام الدول بالت

ــة  ــا الدول ــببت فيه ــي تس ــاة الت ــس المأس ــرر نف ــي لا تتك ــراسي ل اح

وليــس المنخرطــن، ويمكــن الوقــوف عــى اختــالات الصنــدوق المغــربي 

للتقاعــد، كــا حددتهــا عــدة دراســات ونبهــت الى خطورتهــا عــدة 

ــر في : تقاري

-1 ضعــف نســبة التغطيــة، أي حــوالي %67 مــن مجمــوع الســاكنة 

ــد. ــة التقاع ــن تغطي ــتفيد م ــيطة لا تس النش

-2 تراجــع العامــل الديمغــرافي، نتيجــة لتوقــف وانحبــاس عمليــة تشــغيل 

الشــباب، وسُــجل تراجــع عــدد المنخرطــن في مقابــل تزايــد عــدد 

ــن. المتقاعدي

الصنــدوق أعباءهــا بحيــث كانــت  تحَمّــل  الطوعيــة،  المغــادرة   3-

ــن،  ــن المغادري ــواج م ــذه الأف ــى ه ــدل أن تبق ــة، فب ــارة مزدوج الخس

مســتمرة في نشــاطها الدائــم وتســاهم في تغذيــة هــذه الصناديــق، 

لجــأت الحكومــة إلى تســوية هــده المبالــغ مــن خزينــة الدولــة، تنفيــذاً 

ــة.   ــة الخارجي ــر المالي ــاءات الدوائ لإم

ــوازي  ــذي ي ــدوق، وال ــا للصن ــا في ذمته ــن آداء م ــة م ــص الدول -4 تمل

نفــس نســبة المنخرطــن أو أكــر، الــيء الــذي ترتــب عنــه عجــز كبــر 

ــدوق. ــذا الصن في ه

-5 الاختاســات الماليــة المكشــوفة، التــي تــم نهْبهــا مــن صناديــق 

التقاعــد، ولم يتــم اســرجاعها، وطالهــا النســيان.

-6 ســوء التدبــر والتســير لاحتياطــي الفائــض مــن الإنخراطــات، الــيء 

الــذي اكــده افتحــاص المجلــس الاعى للحســابات.

الإجراءات الحكومية المتخذة:

كانــت الإجــراءات التــي اتخذتهــا الدولــة عــى حســاب الموظفــن 

للتقاعــد، نظــراً  المغــربي  الصنــدوق  البدايــة  لوحدهــم، شــملت في 

ــام  ــاع الع ــه القط ــذي يمثل ــام ال ــي اله ــالي الاحتياط ــاء الم ــم الوع لحج

للموظفــن، ونظــرا كذلــك لخطــورة الوضــع الــذي قــارب عتبــة الإفــاس 

لهــذا الصنــدوق. فمنــذ ســنة 2016 تــم إتخــاذ إجــراءات مقياســية 

ــدء  ــم الب ــي ت ــة للموظفــن، والت ــاشر القــدرة الشرائي مســت بشــكل مب

ــا  ــل، كان اخره ــة مراح ــى أربع ــات ع ــكل اقتطاع ــى ش ــا ع في تنفيذه

اقتطــاع ينايــر2019، ويمكــن اجالهــا في أربــع إجــراءات اساســية:  

ــراء  ــذا الإج ــنة، ه ــنة إلى 63 س ــن 60 س ــد م ــن التقاع ــن س ــع م -الرف

لوحــده أعفــى الدولــة مــن آداء ثــاث ســنوات للمتقاعديــن مــن 

ــة مــن الاقتطاعــات في هــذا  ــغ اضافي ــل ســتُضخٌ مبال ــدوق، بالمقاب الصن

الصنــدوق.  

-تقليــص معامــل التقاعــد مــن 2.5 إلى 2 نقطــة، في الســابق كان الموظف 

ــن  ــد تجــاوز 40 ســنة مــن العمــل، أمــا الآن ل يتقــاضى اجــراً كامــا عن

يتجــاوزَ أبــداً أجــره كامــاً عنــد تقاعــده في كل الأحــوال، لأن احتســاب 

المعــاش يحتســب بنــاءاً عــى معــدل 96 شــهرا الاخــرة، بــدلَ إحتســابِه 

ــرة في  ــة الأخ ــاب الرقي ــم احتس ــى لا يت ــر، حت ــر الأخ ــى الأج ــاءاً ع بن

آخــر المشــوار المهنــي.

ــداد  ــن %10 إلى 14 % عــى امت ــات الشــهرية م ــن الاقتطاع ــع م - الرف

أربــع ســنوات، ســتحقق مــن خالهــا ادخــاراً مهــاً نظــرا للوعــاء الكبــر 

الــذي يشــكله جيــش الموظفــن في القطــاع العــام.

ــاءاً عــى معــدل 8 ســنوات الأخــرة مــن العمــر  - احتســاب المعــاش بن

ــنة  ــر للس ــر الأخ ــى الأج ــاءاً ع ــابه بن ــدل احتس ــف، ب ــي للموظ المهن

الاخــرة الــذي يكــون عــادة مرتفعــاً، ويحتســب عــى قاعــدة أعــى وآخــر 

اجــر للرقيــة الأخــرة للموظــف.

بالرغــم مــن الإجــراءات المقياســية التــي أقرتهــا الحكومــة مــن جانــب 

واحــد، في غيــاب الفاعلــن الاجتاعيــن، ســيكون لهــا أثــر إيجــابي 

ــة،  ــة هــذه الانظم ــرة محــدودة في ديموم ــنْ يســاهم إلاّ لف ــف ول خفي

ــو  ــة عــى مــدى متوســط، لكــن ل وســيحد فقــط  مــن ارتفــاع المديوني

تحملــت الدولــة مســؤوليتها كاملــة لمــا وصلــت أنظمــة التقاعــد إلى مــا 

وصلــت إليــه،  ولــن تجــدي هــذه الرقيعــات التــي تتخــذ في شيء مــا لمْ 

تتبعهــا إصاحــات جوهريــة عميقــة، لأن كل هــذه الإجــراءات ليســت 

إلا مرحلــة انتقاليــة في أفــق وضــع قطبــن عــام وخــاص، الــيء الــذي 

أكدتــه الحكومــة الحاليــة في حلتهــا الثانيــة بعــد عقــد صفقــة ثانيــة في 

ــام وخــاص( إلى  ــن )ع ــن قطب ــد م ــة تقاع ــورة منظوم أواخــر 2018 لبل

مكتــب دراســة أجنبــي، بقيمــة 7 مايــن درهــم، لتكــون بدايــة حلقــة 

اخــرى مــن مسلســل المزيــد مــن تشــديد الخنــاق عــى القــدرة الشرائيــة 

للموظفــن، والالتفــاف عــى مكتســباتهم ومــا تبقــى مــن حقوقهــم.

ــي  ــك الت ــديدة، تل ــرق ش ــارق ط ــادة، ومف ــلبية ح ــال س ــات انتق لحظ

ــل  ــاوة مراح ــى قس ــة ع ــي عام ــا، ه ــة عموم ــة العامل ــا الطبق تعرفه

تشــديد الخنــاق هــذا، مــن مجــال لآخــرَ، اكتســحت فيهــا الطبقــة 

الحاكمــة، مســاحات هجوميــة كبــرة عــى مكتســبات فئــات اجتاعيــة 

ــة المســتهدف الرئيــي إلى جانــب  واســعة، كانــت فيهــا الطبقــة العامل

ــطة. ــات المتوس الطبق

 في تاريــخ الشــعوب المتقدمــة، كان أروع مــا خلدتــه الطبقــة العاملــة، 

عــبر تضحياتهــا هــو تحقيــق مكتســبات ماديــة واجتاعيــة، هــي 

ــرة هــذه المكتســبات،  ــات كب ــت للشــغيلة بتضحي ــة حقــوق ضَمنَ بمثاب

وتجســدت في التوظيــف القــار أو التشــغيل بعقــدة دائمــة، وتعويضــات 

ــي  ــك مــن المكاســب الت ــل ... إلى غــر ذل عــن المــرض والســكن، والتنق

خــاض العــال مــن أجلهــا نضــالات ومعــارك تاريخيــة مــن أجــل انتزاعها 

مــن مخالــب الرأســال.  لكــن هــذه الرزمانــة الحقوقيــة، الماديــة منهــا 

ــة، نحــن  ــة أو الوطني ــن الشــغل الدولي ــي جســدتها قوان ــة الت والمعنوي

ــا لســنا بصــدد تعدادهــا أو وضــع مقارنــة فيــا بينهــا، لكــن فقــط  هن

يجــب التشــديد عــى أن الفاعلــن النقابيــن والمجتمعيــن عليهــم 

ــون  ــة القان ــاظ عــى الحقــوق وتطويرهــا، وأن ينشــدوا دائمــا دول للحف

ــة  ــوق المادي ــل الحق ــن أج ــال م ــب النض ــة إلى جان ــة الديمقراطي ودول

ــة ...  والمطلبي

متمد	الراقي

صــدر تقريــر منظمــة الشــفافية الدوليــة، حــول مــؤشرات الفســاد في 

العــالم، عــن ســنة 2018 في آخــر ينايــر 2019؛ وأهــم خاصــة سياســية 

ــل  ــو أن » الفش ــافي، ه ــم الصح ــر، وفي التقدي ــا في التقري ــبرت عنه ع

ــال،  ــو فع ــى نح ــاد ع ــن الفس ــد م ــدول في الح ــم ال ــل لمعظ المتواص

ــى  ــالم« ولم تســلم حت ــة في الع ــة الديمقراطي ــة أزم يســاهم في مفاقم

الــدول الديمقراطيــة مــن نقــد  باتريشــيا موريــرا، المديــرة التنفيذيــة 

لمنظمــة الشــفافية الدوليــة، حيــث قالــت في النــدوة الصحفيــة: 

»ينخــر الفســاد في الأنظمــة الديمقراطيــة شــيئا فشــيئا ليــؤدي في 

نهايــة المطــاف إلى حلقــة مفرغــة؛ يٌضعــف فيهــا الفســاد المؤسســات 

ــدرة عــى  ــل ق ــح أق ــا تصب ــل بســبب ضعفه ــة، وفي المقاب الديمقراطي

ــب المنظمــة في بروكســل كارل دولان »  ــال رئيــس مكت مكافحته.«وق

ــي، وزاد   في  ــد العالم ــى الصعي ــف ع ــاد توق ــد الفس ــل ض إن العم

العديــد مــن الــدول، وهــذا ينطبــق عــى الــدول الأكــر تقدمــاً عــى 

وجــه الخصــوص.

وأمريــكا مــن بــن الــدول الديمقراطيــة التــي شــهدت انتكاســة 

ــجل  ــط، لتس ــة فق ــى 71 درج ــت ع ــث حصل ــدد، حي ــذا الص في ه

بذلــك تراجعــا بأربــع نقــاط في تقريــر 2017 لــذا خرجــت فيهــا مــن 

مجموعــة الــدول العشريــن التــي تتصــدر المــؤشر لأول مــرة منــذ عــام 

2011. وتــأتي هــذه الدرجــة المتدنيــة في فــرة تشــهد فيهــا الولايــات 

المتحــدة مخاطــر تهــدد منظومتهــا القائمــة عــى الضوابــط والتوازنــات 

ــة في أعــى مســتويات الســلطة. ــر الأخاقي وتدهــور المعاي

يقــول التقريــر أن أكــر مــن ثلثــي الــدول البالغــة 180 دولــة حصلــت 

عــى درجــة تقــل عــن 50 نقطــة، حيــث أن معــدل الدرجــات بلــغ 

ــا في  ــة تقدم ــوى 20 دول ــرز س ــنة 2012، لم تح ــذ س ــة. ومن 43 نقط

ــت  ــن تراجع ــاج، في ح ــاحل الع ــتونيا وس ــا اس ــن بينه ــا، م درجاته

ــا.  ــيي ومالط ــراليا وتش ــا أس ــن بينه ــا، م ــا ملحوظ ــة تراجع 16 دول

وتتصــدر المــؤشر كل مــن الدنمــارك ونيوزيلنــدا حيــث حصلتــا تباعــا 

عــى درجتــي 88 و87. في حــن احتلــت الصومــال وجنــوب الســودان 

ــع. وتراجعــت درجــات كل مــن  ــاط بالتتاب المؤخــرة ب 13 و  10 نق

هنغاريــا وتركيــا بثــاني نقــاط وتســع نقــاط تباعــا عــن المــؤشر خــال 

الســنوات الخمــس الماضيــة. وفي نفــس الفــرة، تراجــع تصنيــف تركيــا 

ــجلت  ــن س ــرة«، في ح ــر ح ــة غ ــرة« إلى »دول ــبه ح ــة ش ــن »دول م

هنغاريــا أدنى درجاتهــا عــى مســتوى الحقــوق السياســية منــذ 

ســقوط النظــام في ســنة 1989. وتعكــس هــذه الخاصــات تدهــور 

ــة،  ــون والمؤسســات الديمقراطي الأوضــاع عــى مســتوى ســيادة القان

ــدول عــى المجتمــع  ــق في هــذه ال ــم التضيي كــا تكشــف عــن تفاق

المــدني والإعــام.

وقــد حصــل المغــرب عــى 43 نقطــة متقدمــا عــن ســنة 2017 بثــاث 

نقــاط، لم يحصــل كــا هــي العــادة عــى المعــدل في التنقيــط وبذلــك 

احتــل الدرجــة 73 مــن مجمــوع الــدول 180، ولكــن الاعــام الرســمي 

والدائــر في فلكــه ركــز في نقــل خــبر إصــدار التقريــر عــى المقارنــة في 

الدرجــة عربيــا في الرتيــب، حيــث تــم التغنــي بكــون المغــرب يحتــل 

ــون أولا  ــب أن تك ــة يج ــن أن المقارن ــا، في ح ــة عربي ــة الخامس الرتب

مــع الــدول الديمقراطيــة ثانيــا مــع الــدول الســائرة في طريــق النمــو، 

ــبرة يجــب  ــإن الع ــة ف ــدول الديمقراطي ــع ال ــة م ــا المقارن وإذا تجاوزن

أن تؤخــذ مــن ســنغافورة التــي بلغــت الدرجــة الرابعــة عالميــا بـــ 85

نقطــة إلى جانــب الكبــار في محاربــة الفســاد الاقتصــادي والســياسي 

والاجتاعــي.

ــس  ــاط، لي ــدة الأخــرة ببعــض النق ــرب في الم ــدم المغ ياحــظ أن تق

بســبب التطــور الســياسي والقانــوني وإلا لــكان احتــل رتبــة متقدمــة 

جــدا، ولكــن جــاء بســب التضييــق النســبي عــى الرشــوة والاختــاس، 

ومــا لا شــك فيــه أن المجتمــع المــدني المغــربي وفي مقدمتــه جمعيــة 

حايــة المــال العــام قــد ســاهم إلى جانــب المجلــس الأعى للحســابات 

ــة المحاســبة شــيئا مــا إلى الأمــام بعــد أن كانــت وزارة  في دفــع عجل

العــدل الســابقة قــد تلــكأت في التعاطــي مــع تقاريــر المجلــس الأعــى 

للحســابات طــوال مــدة حكومــة بنكــران.

المغرب ما يزال يطعث وراء الكئار

المجتمع



الأربعاء 20 فبراير 2019م / 15 جمادى الثانية 1440هـ  - العدد : 309 12
فنزويلا ومخطط الخراب الأمريكيالدولـيــة

اشــتد الجــدل مؤخــرا حــول الموقــف مــن 

ــا أن  ــن لن ــق، لا يمك ــن في الطري ــا، ونح فنزوي

ننفــي وجــود أخطــاء في أي تجربــة حكــم، 

ولكننــا نشــدد، ومــن منطلــق مبــدئي، عــى أن 

ــعب  ــي للش ــأن داخ ــو ش ــا، ه ــام م ــر نظ تغي

المعنــي. والحــال أن تاريخ أمريــكا في التدخلات 

السريــة والعلنيــة طويــل، وهــي الآن تهــدد به، 

كــا أنهــا منــد ســنوات طويلــة وهــي تفــرض 

حصــارا ظالمــا عــى فنزويــا طمعــا في تركيعهــا، 

والحصــار الاقتصــادي هــو بمثابــة تدخــل وحرب 

اقتصاديــة.  في هــذا الحــوار الــذي أجــري مــع 

الكاتــب موريــس لومــوان وهــو موســوعي 

متخصــص في شــؤون أمريــكا اللاتينيــة ســيطلع 

القــاريء عــى عــدد مــن الدســائس التــي 

تريــد الرأســالية المتوحشــة فرضهــا بالضجيــج 

الإعلامــي وبالتدخــات الخارجيــة التــي تــرب 

عــرض  الدوليــة  المواثيــق  حتــى 

ــط. الحائ
 

إلى  الإشــارة  مــن  لابــد  البدايــة  في 

أساســيتين: نقطتــن 

دونالــد  أن  نتذكــر  كلنــا  الأولى: 

المــاضي  الصيــف  في  هــدد  ترامــب 

فنزويــا،  في  عســكريا  بالتدخــل 

تهديــد  أي  المطــروح هــو  والســؤل 

يمكــن أن  تقــوم بــه فنزويــا عــى 

الأمــن الأمريــي، يــأتي الجــواب سريعــا 

مــن عمــق جشــع وطمــع المصالــح 

أكــر  فنزويــا  باعتبــار  الأمريكيــة 

منتــج للبــرول في العــالم، بــل أكــر 

حتــى مــن الســعودية مــن ناحيــة 

النقــل  تكلفــة  عــى  زيــادة  الخــام،  الاحتياطــي 

ــة حســاب  ــات المتحــدة الأمريكي ــي تتقــن الولاي الت

ــا عــى مســافة  ــرول فنزوي ــار أن ب ــا، باعتب أرباحه

ــذي  ــج ال ــرول الخلي ــكا، عكــس ب ــام مــن أمري 5 أي

يســتغرق تكلفــة وزمنــا يقــدر ب 5 أســابيع لوصولــه 

لواشــنطن.

الثانيــة: أنــه لمــدة 15 ســنة كان عــى رأس فنزويــا 

وضــع  الــذي  غوتشــافيز،  هــو  اســتثنائي  رئيــس 

ــه، ووضــع  ــى جــدول أعمال اصطــاح الاشــراكية ع

خصوصــا   ،21 القــرن  بمنظــور  لإنزالــه  خطاطــة 

ــة عــى طــول خريطــة  مــع تمــدد حكومــات تقدمي

أمريــكا الجنوبيــة، وصلــت للحكــم عــن طريــق 

اليســار  ووصــول  الانتخابيــة،  الاقــراع  صناديــق 

إلى أجهــزة الدولــة في ســياقات مختلفــة، وكانــت 

ــي قــادت هــذا التحــول،  ــا مــن النــاذج الت فنزوي

ــا  ــدق يتهدده ــر مح ــكا خط ــبة لأمري ــذا بالنس وه

ــع  ــا دف ــا، وهــو م ــوذج اشــراكي بمحاذاته بتطــور نم

اســتخبارات الولايــات المتحــدة تشــتغل عــى زعزعــة 

اســتقرار فنزويــا.

فعكــس فــورة اليســار والأحــزاب التقدميــة بــن 

اللــون  بــن   ،2015 حــدود  حتــى  التســعينيات 

موجَهــة  عــودة  الآن  نشــهد  والأحمــر،  الــوردي 

ــن  ــر اليم ــى ذك ــة، وع ــة المحافظ ــارات اليميني للتي

لا  الانقلابيــة،  بنزعتــه  معــروف  فهــو  الفنــزولي 

ــة  ــة حلق ــة نهاي ــن معادل ــث ع ــا الحدي ــن معه يمك

ــم صعــود  ــن فقــط ت ــه في دولت ــة أخــرى، لأن وبداي

اليمــن بشــكل ديمقراطــي عــن طريــق صناديــق 

ــة  ــا في بقي ــيلي، أم ــن والش ــا الأرجنت ــراع، وه الاق

دول أمريــكا اللاتينيــة فقــد وصلــت أحــزاب اليمــن 

المحافــظ بطــرق لا ديمقراطيــة، ونــرد عــى ســبيل 

الذكــر لا الحــر:

بالرئيــس  ديمقراطيــا  لا  أطيــح  هنــدوراس  في   +

ــت  ــد أجري ــر فق ــيلايا في2009، وللتذك ــل س مانوي

انتخابــات في نونــر بهــذا البلــد، تتبعتهــا لجنــة 

دول  ومنظمــة  الأوربي  الإتحــاد  مــن  للمراقبــة 

ــر  ــة، وكل تقاريرهــم أشــارت لتزوي ــكا الجنوبي أمري

فاضــح للنتائــج، وتربــع اليمــن عــى عــرش الســلطة، 

الانتخابــات  بعــد هاتــه  اليمــن  أن  والمســتغرب 

ــاد الأوربي  ــى الإتح ــن أع ــة م ــى التهنئ ــزورة تلق الم

ومباركــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، رغــم أن 

التزويــر لصالــح اليمــن كان في مواجهــة مــع مرشــح 

ــار. ــح لليس ــن مرش ــس م ــط ولي ــن الوس م

  

+ نفــس الــيء في البراغــواي، تــم إســقاط الرئيــس 

ــادو لوغــو لا ديمقراطيــا في 2012. فرن

   2016 في  مغايــر،  وإخــراج  مشــابه  بســيناريو   +

بالبرازيــل  روســيف  ديلــا  بالرئيســة  بالإطاحــة 

حيــث تــم ترتيــب انقلابــه بغطــاء مؤسســاتي مغــرض 

ــر. ومدب

ــة بــث القلاقــل بفنزويــا  في نفــس الســياق، فعملي

يتــم إخراجهــا بنفــس الطريقــة، حيــث بــاشرت 

أمريــكا تشــكيل تكتــل بأمريــكا الجنوبيــة، مــوالٍ لها 

ــن،  ــي اليم ــن انقلابي ــكل م ــا< مش ــع >لي في تجم

ــة قصــد  بدعــم إعلامــي وغطــاء يدعــي الديمقراطي

ــز  ــا لتركي ــج لمــا يســمونه >انزلاقــات< فنزوي التروي

ــدولي. ــم ال ــره للمنتظ ــا وتبري ــار عليه الحص

ــكالات  ــر الإش ــن ذك ــرب م ــاء أو الته ــن إخف لا يمك

الاقتصاديــة التــي اعــرت نمــوذج حكــم تشــافيز بــل 

مــن المهــم الوقــوف عندهــا، لكــن العامــل الأســاسي 

فيهــا هــو موجــات الحصــار وبــث القلاقــل وتدبــر 

دســائس اللااســتقرار، وهــذا مؤكــد وبالإثباتــات 

بعيــداً عــن ســطحيات نظريــات المؤامــرة التــي 

توَُاجِــهُ بهــا أمريــكا خصومهــا، أمريــكا وأجهــزة 

اســتخباراتها التــي تريــد أن تعيــد لأذهاننــا اغتيــال 

ــكا  ــا بأمري ــب ديكتاتورياته ــدي وتنصي ــس ألين الرئي

اللاتينيــة. وحتــى لا نغــوص بعيــداً ففــي الأيــام 

ــو  ــك بومبي ــل س.ي.أ ماي ــام عق ــة ق ــة الماضي القليل

بتصريــح وللعلــن في منتــدى دولي، مفــاده أن لديهم 

ــة  ــدارس خط ــب لت ــد ترام ــن دونال ــا م ــر علي أوام

ــا، وفي ذات الفــرة ريكــس  زعزعــة اســتقرار فنزوي

جولــة  في  الأمريــي  الدولــة  ســكرتير  تيلرســون، 

ــة، صرح أمــام الصحفيــن أن  ــكا اللاتيني ــدول أمري ب

خطــة أمريــكا بــدأت تعطــي أكلهــا في فنزويــا، وأن 

ــك،  ــر ذل ــم تدب ــا ت ــار ك ــدأ في الانهي ــا ب اقتصاده

ــة  ــة الجهنمي ــة الإعلامي ــك في الآل ــج ذل ــم تروي وت

ــى  ــض حت ــط العري ــد بالبن ــدولي، وتج ــا  ال ولوبيه

ــدا نفســية  ــة بروباكان ــد والمجــات الأوربي في الجرائ

لعنــوانٍ واحــدٍ مستنسَــخٍ : >أوربــا يجــب أن تعــزل 

نيكــولاس مــادورو < !!! وهــو نمــوذج مــن جريــدة 

ــك. ــى ذل ــس ع ــد الفرنســية، وقِ لومون

وحتــى نســتوعب جيــداً مــا وقــع بالعلاقــة مــع 

الثــورة البوليفاريــة ومــا اســتتبعها مــن نمــوذج 

تشــافيز وبالأرقــام، ففــي ســنة 1996 كانــت نســبة 

ســكان فنزويــا تحــت عتبــة الفقــر 60%. في ولايــة 

ــى 2013 تمكــن  ــا في 1999 حت ــذ بدايته تشــافيز من

مــن إنــزال نســبة الســاكنة تحــت عتبــة الفقــر 

ــون  ــع ملي ــم توزي ــة ت ــس الولاي إلى 19,6%، وفي نف

وســتمائة ســكن اجتماعــي عــى الفنزوليــن، ونهــج 

نظــام حكمــه ديمقراطيــة تشــاركية مــع تفويــض 

التســيير والتدبــر للســاكنة نفســها في إدارة المشروع، 

وتمكــن ســكان أحيــاء الصفيــح المهمشــة التــي يطلق 

عليهــا >باريــوس< والمحيطــة بالمــدن والمشــكلة 

مــن فقــراء الفلاحــن مــن تملــك شــققها واســتخراج 

رســومها العقاريــة وفــق تصاميــم مضبوطــة، حيــث 

تــم تكويــن الســكان لتنظيــم أنفســهم، وكانــت 

مســاهمة النســاء وازنــة جــداً وتمــت مرافقتهــم 

مــن طــرف الدولــة بتقنيــن وخــراء ليســتطيعوا 

ــأراضي بشــكل ذاتي  اســتكمال التقســيم العقــاري ل

واحــرافي، ليتــم في نهايــة المطــاف اســتخراج الرســوم 

العقاريــة، إنــه نمــوذج لإســراتيجية ناجحــة للدولــة 

ــن  ــن م ــذا مك ــكان، وه ــع الس ــة م ــة أفقي في علاق

ضــان كتلــة صلبــة لنمــوذج تشــافيز في مــا يقــارب 

الســكان في  الفنزوليــن نتيجــة إشراك  30% مــن 

وهــذا  جماعيــة.  مشــاريع  في  مصالحهــم  تدبــر 

ــرش  ــوق ع ــع ف ــافيز المترب ــد تش ــس ولي ــاح لي النج

ــة  ــة طبق ــة لتوعي ــل التعبئ ــل بفِع ــط، ب ــل نف برمي

ــا، وهــي  ــا وتنظيمه ــة بوجودهــا وبمصالحه اجتماعي

ــا. ــا وكاريزماته ــرزت قادته ــة أف دينامي

وحتــى لا نكــون إطلاقيــن فــا يجــب إنــكار أن 

للتجربــة بعــض أخطائهــا ونقائصهــا، ومــن بينهــا أن 

تشــافيز عســكري ســابق، ولهــذا الانتــاء نــوع مــن 

الحساســية في التدبــر الســياسي، رغــم أن جــزءا كبيرا 

مــن تجربــة العســكر بأمريــكا اللاتينيــة كان تقدميــا: 

فيلاســكو ألفــارادو بالبــرو، عمــر توريخــوس الــذي 

اســرد قنــاة بنــا مــن ســيطرة الأمريكيــن. وعــودة 

ــم،  ــه للحك ــل وصول للشــاب العســكري تشــافيز قب

ــرض  ــم ف ــا ت ــنة 1989 بفنزوي ــه في س ــر أن فلنتذك

تقويــم هيــكلي مــن طــرف صنــدوق النقــد الــدولي 

وبتزكيــة الســلطة برئاســة كارلــوس أندريــس بيريــز 

المنتمــي للديمقراطيــن الاجتماعيــن آنــذاك والمقــرب 

مــن أنظمــة أوربــا، خرجــت تظاهــرات مدنيــة 

لشــوارع كاراكاس منــددة بــرب القــدرة الشرائيــة 

بطريقــة  الاحتجاجــات  قمــع  تــم  للفنزوليــن، 

وحشــية مــا خلــف مــا يقــارب 3000 قتيــل، وهــو 

ــاب  ــادة الش ــن بقي ــكريين التقدمي ــع العس ــا دف م

تشــافيز للإطاحــة بالنظــام في 1992، وهــذا مــا جــر 

عــداءا تاريخيــا لسياســة تشــافيز لاحقــا مــن طــرف 

الإتحــاد الأوربي ولــوبي الديمقراطيــن الاجتماعيــن 

كارلــوس  رئيســها  نائــب  كان  التــي  وأمميتهــم 

أندريــس بيريــز، رغــم انتخــاب تشــافيز بعــد ذلــك 

ــت  ــاركة وصل ــبة مش ــات بنس ــق الانتخاب ــن طري ع
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يصــل  لم  فهــو  لمــادورو،  وعــودة 

للحكــم عــن طريــق انقــاب، بــل فــاز 

عــن طريــق صناديــق الاقــراع بنســبة 

53%، في صراع انتخــابي رئــاسي محموم 

ضــد اليمــن المدعــوم أمريكيــا، وهــي 

والتــي  الأصعــب،  الرئاســية  الفــرة 

ــزت باشــتداد الحصــار الاقتصــادي  تمي

ــن  ــد اليم ــال وحش ــاولات الاغتي ومح

لهــدم  فنزويــا  داخــل  الأمريــي 

اقتصادهــا، وهــي حملــة في تقديــرات 

ســتكون  الأمريكيــة  الاســتخبارات 

ســهلة باعتبــار تفــاوت الكاريزمــا بــن 

مــادورو و تشــافيز، ومــن الجديــر 

في  المفصليــة  الحلقــة  أن  بالإشــارة 

للانتخابــات  تعــود  الحــالي  الــراع 

ــار  ــا تي ــث خسره ــر 2015، حي ــة في دجن التشريعي

تشــافيز واعــرف ديمقراطيــا بذلــك وبــكل شــفافية، 

لكــن الغريــب أن رئيــس الجمعيــة العامــة للمجلــس 

التشريعــي أدى القســم لأشــخاص ليســوا نوابــا مــن 

ــة  ــس الجمعي ــراع، وصرح رئي ــق الاق ــل صنادي داخ

العامــة علنيــا وفي خطــاب رســمي أنــه يعطــي مهلــة 

ــاً !!  ــب ديمقراطي ــادورو المنتخ ــقاط م ــهر لإس 6 أش

مــا عطــل المؤسســات التشريعيــة واشــتغالها خــارج 

المنظومــة القانونيــة والدســتورية، إنهــا معادلــة 

ــة،  ــات ديمقراطي ــن فالانتخاب ــاز اليم ــث: إذا ف العب

أمــا إذا فــاز اليســار فالانتخابــات غــر ديمقراطيــة!!.

بعــد مــرور مهلــة 6 أشــهر لم يســقط مــادورو، 

وللعــودة لموجــات عنــف اليمــن للإطاحــة بمــادورو 

حيــث تــم الهجــوم الأول لليمــن ففــي 2014 مــا 

تســبب في مقتــل 43 شــخصا و800 جريــح، ثــم 

الهجــوم اليمينــي الثــاني بــن أبريــل و يوليــوز 2017 

ــق  ــة الحقائ ــام الأمريكي ــائل الإع ــث زورت وس حي

ــه  ــن، إن ــة للمتظاهري ــع ســلطات الدول ــة قم مدعي

تزويــر للوقائــع، فــكل شيء موثــق بالصــور والأدلــة، 

الحقيقــة أن 500 مــن رجــال الأمــن أصيبــوا بجــراح 

ــن  ــم 10 م ــة منه ــات ناري ــوا بطلق ــم 50 أصيب منه

الشرطــة قتلــوا بالرصــاص الحــي، كان الاســتعمال 

مفرطــا للمتفجــرات مــن طــرف المتظاهريــن ومنهــا 

مــن انفجــرت بــن أيديهــم، وصــل عــدد القتــى ل 

125، هنــاك 39 مــن رجــال الشرطــة رهــن الاعتقــال 

يحســب  وهــذا  الشــطط  بســبب  المتابعــة  أو 

ــة... للدول
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بعد 50 سنة سطى انتفاضة الطلاب الجماعير الفرنسية تنتفخ

حــراك الســرات الصفــراء، حــراك اجتاعــي، ابتــدأ في أكتوبــر 2018

بفرنســا بعــد العديــد مــن النــداءات بمواقــع التواصــل الاجتاعــي 

مــن أجــل التظاهــر.

ــة  ــاع الضريب ــض ارتف ــو رف ــاسي، ه ــب الأس ــة كان المطل في البداي

الداخليــة عــى اســتهاك المنتوجــات الطاقيــة، ثــم توســعت دائــرة 

المطالــب تدريجيــا لتشــمل أخــرى ضريبيــة واجتاعيــة، كالرفع من 

القــدرة الشرائيــة للطبقــات المتوســطة والشــعبية، والحفــاظ عــى 

ــرات،  ــن الطائ ــة عــى كروزي ــة، وفــرض ضريب ــات العمومي الخدم

ــاع  ــري، وإرج ــل البح ــتعملة في النق ــات المس والمحروق

فــرض الضريبــة عــى الــروة، بالإضافــة إلى مطالــب 

سياســية كتحســن الديمقراطيــة التمثيليــة واســتقالة 

ــرون. ــل ماك ــة إيمانوي ــس الجمهوري رئي

ــة،  ــكال الاحتجاجي ــن الأش ــة م ــراك مجموع ــمل الح ش

ــن  ــة م ــف مجموع ــة ووق ــول عرقل ــا ح ــور أساس تتمح

الطــرق ومفرقــات الطــرق، بالإضافــة إلى مظاهــرات 

ــاهد. ــميت بالمش ــبت س ــوم س ــبوعية كل ي أس

ــق  ــا في المناط ــدى قوي ــي ص ــه، لق ــراك بكون ــز الح تمي

القرويــة والشــبه حضريــة، وامتــد إلى بعــض المــدن 

ــن  ــه م ــبوق ل ــر مس ــدا غ ــى تأيي ــا، وتلق ــبرى أيض الك

قامــت  المقابــل  في  الفرنــي.  العــام  الــرأي  طــرف 

الســلطة التنفيذيــة، بإنــزال مكثــف لقــوات الأمــن 

ــف  ــال العن ــض أع ــة بع ــات، بذريع ــع الاحتجاج لقم

التــي ظلــت ضعيفــة مقارنــة مــع عنــف قــوات الأمــن 

التــي اعتقلــت العديــد مــن المتظاهريــن، وأدى إلى 

جــرح العديــد ومقتــل البعــض منهــم. لم يســتطع كل هــذا إخــاد 

الحــراك مــا جعــل الحكومــة تتنــازل عــن رفــع الضريبــة الداخليــة 

عــى اســتهاك المنتوجــات الطاقيــة وأعلنــت عــن مجموعــة مــن 

ــة بالنســبة للســرات الصفــراء. ــي ظلــت غــر كافي الإجــراءات الت

السياق العام وعوامل اندلاع الحراك:
ــه في  ــن أن ــذ 1960 يتب ــن في المضخــات من ــا تطــور ســعر البنزي إذا حللن

ــذ 1960، ولكــن الوضــع الحقيقــي  ــة 2017 يســتقر في متوســطه من نهاي

ــي،  ــران في الضواح ــد العم ــدن وتزاي ــع الم ــار توس ــن الاعتب ــا بع إذا أخذن

ســناحظ أنــه أدى إلى الزيــادة في اســتعال العربــات مــن طــرف الســكان 

لانتقــال لمناطــق العمــل، أدى إلى اســتهاك أكــبر للمحروقــات.

لقــد أفــضى وضــع ضريبــة عــى مكــون الكربــون المتواجــد بالمحروقــات 

وإدخالهــا بالضريبــة الداخليــة عــى اســتهاك المنتوجــات الطاقيــة منــذ 

ــبة  ــكازوال و%15 بالنس ــبة لل ــعرها بـــ %23 بالنس ــاع س 2014 إلى ارتف

ــن  ــا فرنســا في النصــف الأعــى م ــن 2017 و2018، جاع ــا ب ــن م للبنزي

قائمــة دول الاتحــاد الأوربي التــي تضــع ضريبــة عاليــة عــى المحروقــات. 

وفي شــتنبر 2018 أعلنــت حكومــة إيــدوارد فيليــب عزمهــا الزيــادة 

ــة  ــة العام ــا المديري ــن بعده ــبة %11,5، لتعل ــة بنس ــك الضريب ــن تل م

ــتندرج  ــر 2019 وس ــتطبق في يناي ــة س ــذه الضريب ــاخ أن ه ــة والمن للطاق

ــورو  ــن 207 و538 ي ــا ب ــة ســتكلف الســائقن م ــن إجــراءات ماثل ضم

ــن  ــة. في ح ــافات المقطوع ــيارة والمس ــة الس ــب نوعي ــق 2022 حس في أف

ــادة ســتقابل  ــة للنقــاش العمومــي أن هــذه الزي ــة الوطني حــذرت اللجن

بالرفــض مــن طــرف المواطنــن، خصوصــا وأنهــا مجحفــة في حــق المرتبطــن 

باســتعال المحروقــات بشــكل كبــر في غيــاب إصــاح ضريبــي شــامل أكر 

عــدلا.

لم يكــن ارتفــاع ســعر المحروقــات العامــل الأســاسي لانــدلاع الاحتجاجــات، 

رغــم كونــه الفتيــل الــذي أشــعلها، فمنــذ 2009 ومســتوى العيــش لــأسر 

في فرنســا ظــل في ركــود، كــا لوحــظ اســتياء عــام مــن طــرف الفرنســين 

الإجباريــة  بالاقتطاعــات  أثقــل  الــذي  معيشــتهم  مســتوى  بســبب 

والضرائــب والمســاهات المختلفــة التــي ارتفعــت مــن %41 إلى %45 منذ 

أزمــة 2008 إلى 2017 مــن الناتــج الإجــالي الخــام، والتــي تنهــك بشــكل 

أســاسي الطبقــة المتوســطة، فحســب مكتــب EY قامــت الحكومــة بإضافة 

8 ضرائــب مختلفــة منــذ تــولي إيمانويــل ماكــرون رئاســة الجمهوريــة.

ــم نــشره في 2017 مــن طــرف مركــز البحــث لدراســة  ــق ت حســب تحقي

وماحظــة شروط العيــش، فــإن ثاثــة أشــخاص مــن أصــل عــشرة يحســون 

بأنهــم يعيشــون في منطقــة مهمشــة مــن طــرف السياســات العموميــة، 

ويشــعرون بالإقصــاء المجــالي والاجتاعــي وتــزداد هــذه النســبة أكــر في 

المناطــق البعيــدة عــن التجمعــات الحضريــة؛ ويرجــع ذلــك إلى مشــاكل 

ــل أيضــا  ــا جع ــاج. وهــذا م ــوج إلى الع ــل والول مرتبطــة بالشــغل والنق

ــون  ــى قان ــاضي ع ــوز الم ــذ يولي ــون من ــين يحتج ــن الفرنس ــة م مجموع

الحــد مــن السرعــة في 80 كيلومــر في الســاعة كسرعــة قصــوى في مجموعة 

مــن الطــرق وهنــاك مــن يعتــبر هــذه الاحتجاجــات أول إرهــاص لانــدلاع 

احتجاجــات الســرات الصفــراء.

ظلــت نســبة العــزوف عــن التصويــت في ارتفــاع منــذ ســنة 2000 لتصــل 

إلى معــدلات قياســية في ظــل الجمهوريــة الخامســة، وهــذا يظهــر فقــدان 

ثقــة متزايــد في الطبقــة السياســية كــا أشــارت إليــه الدراســة الســنوية 

لـــ Opinion Way نــشرت بتزامــن مــع حــراك الســرات الصفــراء، والتــي 

أظهــرت مســتويات تاريخيــة مــن انعــدام الثقــة في الفاعلــن السياســين 

ــس  ــعبية الرئي ــث أن ش ــام. حي ــة والإع ــية والنقابي ــات السياس والمؤسس

إيمانويــل ماكــرون في تراجــع مســتمر كــون خطاباتــه وإجــراءات حكومتــه 

ــات  ــرف منخرطــو النقاب ــا ع ــن معظــم الفرنســين، ك ــدا ع ــره بعي تظه

المهنيــة تناقصــا مســتمرا.

هــذا المنــاخ العــام كان وراء انــدلاع حــراك الســرات الصفــراء، في محاولــة 

لتجــاوز النخــب ســواء كانــت سياســية أو نقابيــة.

مميزات الحراك، آليات اشتغاله وبعض الأحداث البارزة:
يتميــز هــذا الحــراك بكــون المحتجــن يرتــدون الســرات الصفــراء التــي 

تتســم بصفــة التميــز البــري، والتــي مــن الإجبــاري عــى أي مســتعمل 

التعبــرات  وتنقســم  عليهــا.  التوفــر  نوعهــا  كان  كيفــا  للعربــات 

الاحتجاجيــة المتخــذة مــن طرفهــم إلى شــكلن أساســين: وقــف وعرقلــة 

ــز،  ــارج المراك ــا خ ــا، خصوص ــة ومفرقاته ــاور الطرقي ــن المح ــة م مجموع

ــى  ــي تحظ ــاهد والت ــميت بالمش ــبت س ــوم س ــة كل ي ــرات وطني ومظاه

ــرى. ــة الأخ ــكال الاحتجاجي ــن الأش ــبر م ــة أك ــة إعامي بتغطي

ويتســم الحــراك بكونــه غــر مهيــكل، فعــى خــاف الاحتجاجــات 

التقليديــة التــي تقــرر وتنظــم مــن طــرف تنظيــات نقابيــة، نشــأ حــراك 

الســرات الصفــراء وتطــور بالدرجــة الأولى مــن خــال الأنرنــت ومواقــع 

التواصــل الاجتاعــي، وتعتــبر المجموعــات عــى الفايســبوك ومســروها 

بدائــل للهيكلــة التقليديــة. وبالرغــم مــن ذلــك فقــد تميــز بعــض المحتجن 

بحصولهــم عــى تغطيــة إعاميــة خاصــة ويعتــبرون مــن المؤسســن لهــذا 

الحــراك مثــل Éric Drouet الــذي أطلــق عــى الفايســبوك نــداء التجمهر 

العريضــة  أطلقــت  التــي   Priscillia Ludoskyنونــبر 2018 و في 17 

الرقميــة المطالبــة بخفــض أســعار المحروقــات والتــي لقيــت نجاحــا باهــرا، 

ــذي تخاطــب  بالإضافــة إلى Jacline Mouraud التــي انتــشر شريطهــا ال

فيــه رئيــس الجمهوريــة انتشــارا كبــرا عــبر الأنرنــت.

ــر  ــات في أك ــت احتجاج ــبر 2018 اندلع ــهد الأول في 17 نون ــال المش خ

مــن 3000 نقطــة في فرنســا حســب وزارة الداخليــةّ، وتواصلــت التعبئــة 

في الأســابيع المواليــة، خاصــة بالمناطــق المحيطــة بالمراكــز، ثــم تراجعــت 

بحلــول عيــد الميــاد ورأس الســنة لتعــود مــن جديــد لارتفــاع أكــر مــا 

ســبق. 

ــة أشــخاص قادمــن مــن  ــن ثماني ــبر أعل ــن مــن نون في الســادس والعشري

مناطــق مختلفــة عــن كونهــم ممثلــن رســمين للحــراك مــن أجــل 

ــطاء  ــن نش ــد م ــن العدي ــة، لك ــع الحكوم ــاوض م التف

ــة  ــف تمثيلي ــبب ضع ــم بس ــن قلقه ــبروا ع ــراك ع الح

الجهــات والخــوف مــن اســتغاله. تــم اســتدعاءهم في 

Edouard الثاثــن مــن نونــبر مــن طــرف الوزيــر الأول

ــن شــخصا  ــام بمفاوضــات لك ــن أجــل القي Phillipe م

ــع  واحــدا منهــم هــو مــن حــضر لتســقط عــى الجمي

ــل الحــراك. ــة تمثي صف

اتســم الحــراك بأعــال عنــف وتخريــب قــام بهــا 

بعــض المحســوبن عــى المحتجــن منــذ المشــهد الثــاني، 

ــف  ــسر مواق ــز، وك ــض الحواج ــراق بع ــم إح ــث ت حي

بعــض الحافــات وواجهــات المحــات التجاريــة بشــارع 

ــض  ــام البع ــوالي ق ــهد الم Champs-Elysées، وفي المش

بأعــال تخريبيــة في قــوس النــر. تراجــع هــذا العنــف 

بســبب محتجــن يرفضونــه وقامــوا بالتصــدي لــه، 

ــام  ــث ق ــغ أوجــه في المشــهد الثامــن حي ــاد ليبل ــم ع ث

ــتعمل في أوراش  ــة تس ــتعال آل ــن باس ــض المحتج بع

 ،Rothelin-Charolais ــدق ــاء فن ــم فن ــاء لتحطي البن

وأدى ذلــك إلى إخــاء كاتــب الدولــة والناطــق الرســمي بلســان الحكومــة   

Benjamin Griveaux الــذي كان قاطنــا بــه. في نهايــة المطــاف تــم وضع 

ــادر إلى  ــن يب ــف كل م ــظ عــى ســلمية الاحتجاجــات وتوقي لجــان تحاف

مارســة العنــف ابتــداء مــن 12 ينايــر 2019 بعدمــا تــم رفــض مســاعدة 

ــات في هــذا المجــال. النقاب

مــن جهــة أخــرى قامــت قــوات الأمــن العمومــي بتعنيــف المتظاهريــن 

ــر 2019 ورد  ــي 21 يناي ــرة. فف ــات خط ــا أدى إلى إصاب ــن، م والصحفي

في جريــدة  Libération أن عــدد الإصابــات وصــل إلى 109، أصيبــوا 

ــفت  ــن. وكش ــراء والصحافي ــرات الصف ــوف الس ــرة في صف ــروح خط بج

منظمــة العفــو الدوليــة في تقريــر صــدر لهــا بتاريــخ 14 دجنــبر 2018 عن 

اســتعال مفــرط للقــوة ضــد المحتجــن المســالمن وتفتيشــات واعتقــالات 

ــا 148 ــي اســتدعي فيه ــشروط الاإنســانية الت ــة إلى ال تعســفية، بالإضاف

تلميــذا في المســتوى الثانــوي، حيــث تــم تكبيلهــم وتركيعهــم لمدة ســاعات 

في 3 دجنــبر 2018 بـــ Mantes-la-Jolie. وفي بدايــة فبرايــر 2019 فتحــت 

المفتشــية العامــة للشرطــة الوطنيــة 116 تحقيقــا بعــد شــكايات عديــدة 

Christophe مــن طــرف المحتجــن، رغم إنــكار وزيــر الداخليــة الفرنــي

Castaner أي عنــف وارد مــن طــرف قــوات الأمــن.

أمــا بالنســبة لعــدد المحتجــن، الذيــن يخرجــون في التظاهــرات كل يــوم 

ســبت، فقــد دأبــت وزارة الداخليــة عــى نــشر أرقــام، يعتبرهــا العديــد 

مــن المنتخبــن والمنظــات النقابيــة والصحافيــن، مســتصغرة لعــدد 

المحتجــن الحقيقــي وذلــك أمــر مقصــود مــن الحكومــة في محاولــة 

ــكل  ــابع ش ــهد الس ــن المش ــا م ــل انطاق ــات. في المقاب ــم الاحتجاج لتقزي

المحتجــون لجنــة أســموها »العــدد الأصفــر« مهمتهــا إحصــاء عــدد 

المحتجــن بمقاطعــة مصــادر مختلفــة وأخذهــا للحــد الأدنى بســبب النقص 

في المعلومــات وعــدم التوفــر دائمــا عــى مراســلن محليــن وبالرغــم مــن 

أخذهــا لذلــك الحــد الأدنى فأرقامهــا تقــارب الضعــف تقريبــا مــا تعلنــه 

ــه الجــدول أســفله: ــا يشــر إلي ــة ك وزارة الداخلي
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مطالب الحراك
ــات  ــم تطلع ــددة وترج ــة متع ــب المرفوع ــعارات والمطال ــت الش  كان

مختلفــة، لم ترتبــط هــذه الأخــرة بســعر المحروقــات فقــط، بــل 

ــدرة  ــول الق ــين ح ــوف الفرنس ــم في صف ــخط ضخ ــورا لس ــبرت تبل اعت

Fré- الشرائيــة بصفــة عامــة؛ أفرزهــا ارتفــاع ســعر المحروقــات حســب

ــام. ــرأي الع ــي لل ــد الفرن ــام للمعه ــر الع ــب المدي déric Dabi  نائ

بــدأ الاحتجــاج بالتمــرد عــى ارتفــاع مفــرط لســعر المحروقــات بســبب 

ــة، التــي  ــة الداخليــة عــى اســتهاك المنتوجــات الطاقي ارتفــاع الضريب

اضيفــت إليهــا ضريبــة عــى مكــون الكربــون منــذ  2014، والضريبــة 

عــى القيمــة المضافــة المرتبطــة بالضريبــة الســابقة للنقــص مــن تأثــر 

الارتفــاع الــذي عرفــه ثمــن البــرول. وانضــاف إلى قائمــة المطالــب 

تحقيــق ديمقراطيــة مبــاشرة والمطالبــة بعــرض التعديــات العامــة 

عــى النظــام الضريبــي، وكذلــك التوجهــات الاجتاعيــة والمجتمعاتيــة 

ــبي في  ــراع التناس ــي الاق ــك تبن ــاشر ؛ وكذل ــتفتاء مب ــى اس ــبرى ع الك

ــة  ــه مجموع ــال أصدرت ــذا في مق ــا ورد ه ــة ك ــات التشريعي الانتخاب

ســمت نفســها بالســرات الصفــراء الحــرة في الثــاني مــن دجنــبر 2018.

ــة كمطلــب  ــادرة المواطن وفي نفــس الشــهر ظهــر مطلــب اســتفتاء المب

ــع دون  ــة التشري ــام إلى إمكاني ــذا النظ ــدف ه ــراك، ويه ــاسي للح أس

المــرور مــن البرلمــان وإقــرار أدوات لديمقراطيــة مبــاشرة عــى الطريقــة 

ــة  ــس الجمهوري ــتقالة رئي ــب اس ــة إلى مطل الســويسرية. هــذا بالإضاف

Emmanuel      Macron الــذي أيــده نصــف الفرنســين في اســتطاع 

ــع نفــس الشــهر. ــه YouGov في مطل نظمت

دائــــرة  اتــســعــــت 

ــل  المــطـالـــب لـتـشـمـ

أخـــــرى  إجـــراءات 

حــق  منصفــة في  غــر 

العربــات،  مســتعمي 

في  الـدفـــع  كـثـمـــن 

الـسـيــــارة  الـطـــرق 

وارتفــاع ثمــن الفحــص 

 ، للــــعربات  التقنــي 

في  المفــروض  والحــد 

ــرق  ــن الط ــة م مجموع

80 إلى  السرعــة  مــن 

الســاعة.  في  كيلومــر 

أســابيع  مــرور  وبعــد 

مــن  جــزء  طالــب 

الســرات الصفــراء عــى 

عــى  التوقيــع  عــدم 

اتفــاق مراكــش حــول 

ــموه  ــذي س ــرة، ال الهج

بـــ » تعويض الشــعوب« 

خوفــا مــن اســتفادة المهاجريــن مــن مكاســب أخــرى، وقــد كان وراء 

المتطــرف. اليمــن  مــن  وأعضــاء  متعاطفــون  المطلــب  هــذا 

تجاوب الســلطة التنفيذية مع الحراك:
ــزة الأمــن  ــوي لأجه ــزال ق ــوم بإن ــة تق ــدلاع الحــراك، والحكوم ــذ ان من

ــا إلى 89000 ــل عدده ــث وص ــبوع حي ــن كل أس ــبت م ــام الس في أي

في المشــهد الرابــع عــى ســبيل المثــال. هــذا بالإضافــة إلى عربــات 

مصفحــة وقــد اعتــبر هــذا أمــرا اســتثنائيا بالنســبة لفرنســا. كــا لجــأت 

الحكومــة إلى الإعــان عــن مــشروع قانــون لمحاربــة المحطِمــن يمكــن 

مــن معاقبــة منظمــي المظاهــرات الغــر معلــن عنهــا لــدى الســلطات، 

ــا،  ــور فيه ــن الحض ــا م ــع حامليه ــاء تمن ــن أس ــف يتضم ــاء مل وإنش

نظــرا لســوابق معينــة متعلقــة بســلوكهم في احتجاجــات ســابقة. 

طرحــت هــذه الإجــراءات المعلــن عنهــا في مــشروع هــذا القانــون عــدة 

ــث  ــر، حي ــق في التظاه ــق بالح ــا يتعل ــا م ــة، خصوص ــكالات قانوني إش

Dunja Mijatovic ــا ــس أورب ــان بمجل ــوق الإنس ــة حق ــبرت مفوض ع

ــا  ــا محتم ــه ضرب ــون، واعتبرت ــذا القان ــشروع ه ــاه م ــا تج ــن قلقه ع

ــلمي. ــر الس ــق في التظاه للح

ــع  ــن تراج ــا ل ــبر أنه ــة في 14 نون ــت الحكوم ــراك أعلن ــة الح في بداي

عــن الزيــادة المعلــن عنهــا في الضريبــة عــى المحروقــات؛ وفي المقابــل 

ــة ونظــام التعويــض  ســرفع مــن عــدد المســتفيدين مــن شــيك الطاق

Emmanuel الكيلومــري. وفي نفــس التوجــه صرح الرئيــس الفرنــي

ــة،  ــج المتعــدد الســنوات حــول الطاق ــم البرنام Macron  خــال تقدي

عــن مجموعــة مــن الإجــراءات، لم يراجــع فيهــا للســرات الصفــراء عــن 

أي زيــادة ضريبيــة مرتقبــة، ثــم عــادت الحكومــة في 18 دجنــبر المــوالي 

لتعلــن تراجعهــا عــن بعــض الإجــراءات وتســحب ذلــك في نفــس اليــوم.

الســرات  مــع  أيــة مفاوضــات  إجــراء  الحكومــة  بعدمــا رفضــت 

François de ــي ــي التضامن ــال البيئ ــر الانتق ــتقبل وزي ــراء، اس الصف

Rugy  ممثلــن عــن المحتجــن، لم يــؤد إلى أي نتيجــة لكــون المحتجــن 

ــق  ــا يتعل ــا أكــبر مــن أن تنحــر في ــب المعــبر عنه ــبروا أن المطال اعت

Edouard Phillipe البيئــي فقــط. وفي 30 نونــبر قــام بالانتقــال 

ــراء  ــرات الصف ــون الس ــخاص يمثل ــة أش ــتدعاء ثماني ــر الأول باس الوزي

ــر إلى حضــور شــخص واحــد في  ــى الأم قصــد إجــراء مفاوضــات فانته

ــى. ــاء ملغ ــبر اللق ــاف واعت ــة المط نهاي

Emmanuel Macron في العــاشر مــن دجنــبر ألقــى الرئيــس الفرنــي

خطابــا رســميا، شــوهد مــن طــرف 28 مليــون شــخص بفرنســا، أعلــن 

مــن خالــه عــن مجموعــة من الإجــراءات التــي تعتــزم الحكومــة القيام 

بهــا، لحــل الأزمــة التــي تمــر بهــا فرنســا. شــملت هــذه الإجــراءات رفــع 

دخــل العامــل بالحــد الأدنى لأجــور بـــ 100 يورو شــهريا وذلــك انطاقا 

ــذف  ــة إلى ح ــغل أي شيء، بالإضاف ــف المش ــدون أن يكل ــن2019 ب م

ــاهات  ــادة في المس ــاء الزي ــة، وإلغ ــاعات الإضافي ــى الس ــب ع الضرائ

الاجتاعيــة للتقاعــد لمــن يتوفــر عــى راتــب شــهري أقــل مــن 2000

ــة الســنة.  ــة عــى عــاوات نهاي ــاء المقــاولات مــن الضريب ــورو وإعف ي

ــة عــى  ــة التضامني ــرار الضريب ــادة إق لم تتضمــن هــذه الإجــراءات إع

ــث  ــراء حي ــرات الصف ــن الس ــة م ــا مجموع ــب به ــي طال ــروة الت ال

اعرضــت الحكومــة عليهــا.

لم تــاق هــذه الإجــراءات تأييــدا كبــرا مــن طــرف الســرات الصفــراء، 

ــن  ــع م ــة. فالرف ــر كافي ــا غ ــم بكونه ــن طــرف غالبيته ــبرت م ــل اعت ب

دخــل العاملــن بالحــد الأدنى لأجــور ســيعتمد في مجملــه بنســبة 

%80 عــى تطبيــق انطاقــا مــن 2019، كــا هــو الأمــر بالنســبة لوعــد 

ماكــرون بالرفــع مــن عــاوة النشــاط التــي كان مــن المفــرض تطبيقهــا 

ــاب أي إجــراء  ــة إلى غي ــاث ســنوات. هــذا بالإضاف ــا خــال ث تدريجي

ــة. ــة العمومي ــن بالوظيف ــة للعامل ــدرة الشرائي لتحســن الق

ــبر 2018،  ــون في 24 دجن ــكل قان ــى ش ــراءات ع ــذه الإج ــت ه ترجم

متعلــق بإجــراءات طارئــة اقتصاديــة واجتاعيــة وتــم تقييــم تكلفتهــا 

ــا بإجــراءات تقشــفية،  ــارات منه ــورو ســتمول 4 ملي ــار ي بـــ 10,3 ملي

وفــرض ضريبــة عــى عالقــة الويــب، والتخفيــض مــن النفقــات 

ــاولات.  ــض المق ــة لبع ــازات الضريبي ــض الامتي ــاء بع ــة ، وإلغ العمومي

أمــا مــا تبقــى ســيتم تغطيتــه بالســاح لعجــز الميزانيــة بالوصــول إلى 

ــا في  ــة %3 المتفــق عليه ــك العتب ــا كان %2,8 متجــاوزا بذل %3,2 بين

ــريخت. ــدة ماس ــا لمعاه ــارب الأوربي وفق ــر التق معاي

رغــم كل هــذه الإجــراءات التــي أعلنــت عنهــا الحكومــة، ظلــت 

ــن  ــر راض ــراء غ ــرات الصف ــو الس ــل محتج ــة وظ ــات جاري الاحتجاج

ــا  ــبوعية، م ــاهدهم الأس ــة مش ــم ومواصل ــبثن بمطالبه ــا، ومتش عنه

ــي  ــبرى الت ــة الك ــرة الوطني ــمته المناظ ــا س ــق م ــة تطل ــل الحكوم جع

ــارس 2019 ــف م ــبر 2018 ومنتص ــف دجن ــن منتص ــا ب ــتجري في م س

مــن أجــل التشــاور وإيصــال رغبــات الفرنســين إلى الســلطة التنفيذيــة 

حــول أربــع مواضيــع أساســية كــبرى، وهــي : الانتقــال البيئــي، النظــام 

الضريبــي، الخدمــات العموميــة والمناظــرة الديمقراطيــة؛ وأضــاف 

الهجــرة في رســالة وجههــا للفرنســين في إطــار  الرئيــس موضــوع 

ــة. ــرة الوطني المناظ

ــى  ــوة تلق ــذه الخط ــت ه ــد الآن ولازال ــة لح ــرة جاري ــت المناظ لازال

ــيلة  ــا وس ــراء، وتعتبره ــرات الصف ــرف الس ــن ط ــادة م ــادات ح انتق

ــد. ــرف واح ــن ط ــوار م ــق ح ــة لخل ــط للحكوم فق

مميزات محتجي الحراك:
ــر  ــي غ ــام ضريب ــد نظ ــعبي ض ــب ش ــه غض ــى أن ــراك ع ــبر الح اعت

عــادل، وتميــز بتلقائيتــه وغيــاب هيكلتــه ووضــوح مطالبــه. لقــد عــبر 

العديــد مــن المحتجــن الذيــن يمثلــون أساســا الطبقــة الوســطى، عــن 

شــعورهم بالاحتقــار مــن طــرف 

ويعتــبرون  الحضريــة،  النخــب 

احتجاجاتهــم انتفاضــة للطبقــة 

الوســطى التــي تحــس بالتهميــش 

الاجتاعــي والمجــالي مــن طــرف 

كــا  الكــبرى.  المــدن  نخــب 

بغيــاب  الاحتجاجــات  تميــزت 

موضــوع البطالــة نهائيــا.

تواجــدت الاحتجاجــات بشــكل 

المناطــق  في  وأســاسي  أكــبر 

حضريــة،  والشــبه  القرويــة 

وتميــز القاطنــون بهــذه المناطــق 

بتمثيليــة مفرطــة في الحــراك، كا 

والمســتخدمون  العــال  شــكل 

بشــكل  للضرائــب  المعرضــون 

باســتعال  والملزمــون  كبــر 

ــل  ــاب النق ــبب غي ــات بس العرب

العمومــي النســبة الأكــبر مــن 

الصفــراء. لكــن  الســرات  بــن 

في المقابــل كان للحــراك صــدى 

الحضريــة  المناطــق  في  ضعيفــا 

ــة  ــها في مجموع ــاكنة نفس ــد الس ــث لا تج ــل  Saint-Denis ، حي مث

ــن  ــات اليم ــاركة مجموع ــن مش ــة م ــا متخوف ــا أنه ــب، ك ــن المطال م

ــود  ــة تع ــات أليم ــي ويحتفظــون بذكري ــن القمــع الأمن المتطــرف، وم

.2005 احتجاجــات  إلى 

أمــا بالنســبة لمشــاركة النســاء فقــد كانــت جــد مهمــة، وتقــدر بنســبة 

%45 مــن عــدد المتظاهريــن، بالإضافــة إلى كــون العديــد مــن أيقونــات 

الحــراك هــن مــن النســاء رغــم غيــاب الحــركات النســوية عــن 

ــات  ــون النســاء وبشــكل خــاص معني الاحتجاجــات. ويفــسر هــذا بك

ــة. ــتوى المعيش ــة بمس ــاكل المتعلق بالمش

أظهــر اســتطاع أنجــز مــن طــرف Elabe في نهاية نونــبر 2018 أن 42%

مــن المصوتــن عــى Marine le Pen في انتخابــات 2017 يعتــبرون 

أنفســهم منتمــن إلى حــراك الســرات الصفــراء. في المقابــل %20 فقــط 

مــن المصوتــن عــى Jean-Luc Melenchon و%5 مــن المصوتــن عــى 

ــن  ــرى أن المتعاطف ــة أخ ــرت دراس ــا أظه Emmanuel Macron. ك

مــع التجمــع الوطنــي وفرنســا الجامحــة، هــم الأكــر قابليــة لمســاندة 

الحــراك مــن غرهــم مــن المتعاطفــن مــع أحــزاب أخــرى. 

(تتمة)   بعد 50 سنة سطى انتفاضة الطلاب الجماعير الفرنسية تنتفخ
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ــلمي  ــر الس ــن التظاه ــاعتن م ــد س ــه بع ــد أن الأكي

والــذي لا مشــكلة فيــه بــدأ نــزول فــرق موجهــة من 

تيــار اليمــن المحافــظ، مدربــة ومســلحة بمسدســاتها 

وأقنعتهــا والواقيــات مــن الرصــاص والغــاز...

 بــدأ إطــاق الرصــاص مــن طــرف فــرق اليمــن 

المســلح في كل الاتجاهــات لأن المطلــوب ســقوط 

أكــبر عــدد مــن القتــى لتوريــط الجميــع في الاقتتــال 

ــات  ــه الإثبات ــل، وكل هات ــرد بالمث ودفــع الســلطة لل

موثقــة في موقــع >ذاكــرة النضــالات*<، لقــد وصــل 

الأمــر للهجــوم عــى قاعــدة عســكرية، إنــه هجــوم 

مســلح حقيقــي.

الاحتجاجــات،  تســليح  ســيناريو  مــع  بالمــوازاة 

فاليمــن اشــتغل عــى شــل اقتصــاد فنزويــا بشــكل 

ــم  ــع يعل ــد فالجمي ــاد البل ــح اقتص ــر، ولتشري مدب

أن 95% مــن العملــة الصعبــة مصدرهــا إنتــاج 

وتصديــر البــرول والــذي يعتــبر مؤمــا وتديــره 

الدولــة، القطــاع الخــاص لا يســاهم إلا ب 1% مــن 

ــل  ــى قب ــاد، حت ــى الب ــواردة ع ــة ال ــة الصعب العمل

وصــول تشــافيز للســلطة فنزويــا تســتورد %80

مــن حاجياتهــا الغذائيــة والاســتهاكية، تتــم العملية 

العملــة  مــن  الخــاص  القطــاع  الدولــة  بتمكــن 

ــة  ــة المحلي ــل العمل ــة مقاب ــة تفضيلي ــة بأثمن الصعب

ــتراد  ــاص باس ــاع الخ ــف القط ــار<، ويتكل >البوليف

هاتــه المــواد الاســتهاكية وتوفرهــا في الأســواق 

المحليــة بأســعار معقولــة، مادامــت العملــة الصعبــة 

مدعومــة في الأصــل مــن طــرف الدولــة، رغــم انهيــار 

ــا.  ــل عالمي ــعر البرمي ــاض س ــرول بانخف واردات الب

الخطــر في الأمــر أن القطــاع الخــاص دخــل في لعبــة 

ــواص  ــلم الخ ــا، يتس ــاد فنزوي ــق اقتص ــر لخن التآم

العملــة الصعبــة مــن الدولــة بثمــن مدعــم وفي 

المقابــل يســتوردون المــواد الاســتهاكية ولا يضعونهــا 

في متاجــر التســوق العموميــة، إنهــم يفرغــون رفوف 

المتاجــر مــن الأرز والدقيــق واللحــوم والحليــب، 

الســوق  في  يبيعونهــا  المقابــل  وفي  الصابــون،.. 

الســوداء بأضعــاف ثمنهــا لتشــتعل الأســعار ويرتفــع 

الســخط الشــعبي بانهيــار القــدرة الشرائيــة بســبب 

هاتــه المضاربــة الموجهَــة، إن القطــاع الخــاص ينفــد 

خطــة محكمــة للتســبب في انهيــار اقتصــاد فنزويــا 

وبالتــالي إســقاط مــادورو ورفــع منســوب الســخط 

ــث  ــة، حي ــدورة الاقتصادي ــة ال ــن بواب ــي م المجتمع

الطوابــر تمتــد لســاعات في انتظــار حفنــة أرز أو 

ــه نفــس الخنــق الاقتصــادي في  ــورق الصحــي.. إن ال

ســيناريو الشــيي قبــل انقــاب بينــوشي، فعــا فجــزء 

مــن الأزمــة نابــع مــن بعــض موظفــي الدولــة الذين 

يســتفيدون مــن امتيــازات الســلطة، لكــن الإخــراج 

الأمريــي لتصديــر الانهيــار داخليــا تـَـمَّ تدبــره 

ــح الشــعب  مــع القطــاع الخــاص لمــس أوســع شرائ

الفنــزولي في قوتــه اليومــي، وحتــى يتــم الاســتدلال 

ــام، فالقطــاع الخــاص  ــات بالأرق ــه المعطي عــى هات

ــن  ــي م ــة في 2004 بدعــم تفضي ــن الدول توصــل م

العملــة الصعبــة لاقتنــاء الأدويــة بلــغ 608 مليــون 

ــن  ــواق بثم ــرة في الأس ــة متوف ــت الأدوي دولار وكان

القطــاع  توصــل   2014 في  للعمــوم،  المتنــاول  في 

الخــاص ب 2 مليــار و400 مليــون لاســتراد الأدويــة 

الازمــة، يعنــي المبلــغ الأول مضاعــف أربــع مــرات 

ورغــم ذلــك اختفــت الأدويــة مــن الأســواق والأزمــة 

مهيكلــة وفــق الســيناريو الأمريــي، وحــن الإطــاع 

عــى الأرقــام الماليــة لأربــع شركات الكــبرى للمــواد 

رقــم معاماتهــا  نقــص  الاســتهاكية ولا واحــدة 

في معــدلات البيــع، وهــذا دليــل أحــر عــى أن 

ــة  ــواد الغذائي ــة إشــعال الأســعار بتســويق الم عملي

ــر  ــل بتدم ــل فاع ــت بفع ــوداء كان ــوق الس في الس

خطــوط التوزيــع الطبيعيــة والمعتــادة للعمــوم، 

لهــذا مــن المهــم الانتبــاه لمــا يتــم تســويقه إعاميــا 

ــا. ــة بفنزوي ــة الأزم حــول طبيع

في فنزويــا قبــل أي انتخابــات رئاســية أخــرى هنــاك 

مــؤشر قبــي لالتقــاط، حيــث أنــه بعــد الانتخابــات 

ــة في  ــات جهوي ــن، انتخاب ــرى انتخاب ــة ج التشريعي

يوليــوز 2017 وقــد فــاز بهــا تيار تشــافيز ـ مــادورو، 

أمــام اســتغراب اليمــن المحافــظ الــذي ظــن أن 

خطــة دفــع اقتصــاد فنزويــا لانهيــار ســتدفع 

لســخط الناخبــن مــن توجــه مــادورو، لكــن حقيقــة 

الأمــر أن تيــار اليمــن المحافــظ انقســم بشــكل 

ــة،  ــوده الزائف ــك وع ــا أرب ــن، م ــن طرف ــول ب مه

وزاد مــن تيــه كتلتــه الانتخابيــة، حيــث فقــد اليمــن 

ــه: ــن مــن أصوات 3 ماي

+ طــرف يمينــي مغامــر أذكى الاحتجاجــات المســلحة 

وصرح بإســقاط مــادورو بالقــوة خــال 6 أشــهر 

وضرب الشرعيــة الدســتورية وخنــق اقتصــاد البلــد.. 

ــل  ــد بكام ــر البل ــتمر ولازال يدي ــادورو اس ــن م لك

ســلطه الدســتورية.

+ طــرف يمينــي أخــر يريــد دخــول غــار الانتخابات 

الدســتورية  المنظومــة  خــال  مــن  أخــرى  مــرة 

ــابي الأول،  ــرح الانق ــض للط ــكل مناق ــة، بش القائم

ــا تســرجع اعــراف اليمــن  ــة بهياكله ــذا فالدول وبه

ــا. بشرعيته

البلديــة،  الانتخابــات  الســيناريو وقــع في  نفــس 

حيــث فــاز بهــا مــرة أخــرى تيــار تشــافيز ـ مــادورو، 

ــزء  ــن ج ــن ب ــة لليم ــة الانتخابي ــه الكتل ــط تي وس

ــيات  ــل الرئاس ــة قب ــة ثاني ــن هزيم ــا م ــع تخوف قاط

ــراتيجية. ــدون اس ــكا ب ــارك مرتب ــر ش ــزء أخ وج

إن المفاوضــات الدائــرة حاليــا بــن الدولــة والمعارضة 

في جمهوريــة الدومينيــك، تفتــح المجــال لانتخابــات 

ــن  ــات م ــاك تخوف ــل 2019، وهن ــل أبري ــة قب قادم

الاســتخبارات الأمريكيــة مــن إمكانيــة فــوز مــادورو 

بهــا، مــا يفتح المجــال لمزيد مــن محــاولات التدخل 

الأمريــي وزرع فتيــل القاقل والااســتقرار، خصوصا 

وأن تحالــف اليمــن المعــارض أضــاع جــزء مــن 

قوتــه بمقاطعــة الانتخابــات الجهويــة والبلديــة مــا 

ســيضطره وفــق القانــون الانتخــابي لإعــادة تأهيلــه 

ليمــر لانتخابــات الرئاســية، وهــي ثغــرة ليســت في 

ــهولة  ــر بس ــادورو تم ــا م ــن يدعه ــن ول ــح اليم صال

ــي  ــوف الأمري ــتورية، والتخ ــه الدس ــق صاحيات وف

يكــون أكــبر مــن نجــاح النمــوذج البوليفــاري في 

فنزويــا، كبديــل للنيوليبراليــة، وتوســعه في دول 

أخــرى ضــد المصالــح الأمريكيــة الضيقــة، إن أمريــكا 

ــا  ــة فنزوي ــة لتجرب ــة الرمزي تحــاول إســقاط الدلال

ــيناريو  ــادة س ــاول إع ــكا تح ــالم، إن أمري ــام الع أم

القتــل المدبــر للعمــق الرمــزي للــولا بالبرازيــل، لهــذا 

ــم  ــادة الإرث المراك ــدى س.ي.أ هــو إب فالمطــروح ل

لتعلــق شــعب فنزويــا بتيــار تشــافيز، ولــو بالعنــف 

وتســليح الشــارع، إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

تحــاول إحيــاء ســيناريو اجتثــاث اليســار وفــق 

ــبعينات  ــوي في الس ــل الدم ــس التدخ ــاخ نف استنس

ــاري  ــوذج يس ــا لنم ــل، وتجنب ــل الأم ــيي لقت بالش

ــل للإنجــاز في دول أخــرى. ناجــح قاب

(تتمة)   فنزويلا ومخطط الخراب الأمريكي

Le Mond ــات 2017 رجحــت ــج المرشــحن لانتخاب بالرجــوع إلى برام

أن مطالــب الحــراك، التــي تتســم بعــدم رســميتها وأفقيتهــا، قريبــة جدا 

ــن المتطــرف  ــع اليم ــا م ــة إلى حــد م ــكالي ومتوافق ــن اليســار الرادي م

وبعيــدة جــدا عــن البرامــج الليبراليــة لـــ Emmanuel Macron و

.Francois Fillon

السياســية  توجهاتهــم  اختــاف  رغــم  أيضــا،  المحتجــون  تميــز 

الإعــام إلى حــدود غــر  والأيديولوجيــة، بخطــاب معــاد لوســائل 

مســبوقة دفعهــم للتواصــل ونقــل المعلومــة عــن طريــق مواقــع 

التواصــل الاجتاعــي، فبالنســبة لهــم التغطيــة الإعاميــة التــي جــرت 

ولازالــت تجــري للحــراك لا تعــبر عــن واقــع الوضعيــة بتاتا ويســتنكرون 

كــون هــذه الأخــرة، منــاصرة للحكومــة وتقــوم برويــج صــورة خاطئــة 

للحــراك، عــن طريــق الركيــز عــى أعــال العنــف التــي قــام بهــا بعــض 

Ar- المحتجــن والتــي ظلــت محــدودة. وفي هــذا الصــدد أشــار موقــع

ret sur images، وهــو موقــع متخصــص في الكشــف عــن مغالطــات 

الصيــغ الإعاميــة في سرد الوقائــع، إلى أن وســائل الإعــام ركــزت بشــكل 

ــض  ــد بع ــن ض ــض المحتج ــه بع ــدم علي ــذي أق ــف، ال ــى العن ــر ع كب

الصحفيــن رغــم عــدد الجرحــى الكبــر جــدا في صفــوف المحتجــن مــن 

طــرف قــوى الأمــن.

تأثر الحراك عى الساحة السياسية والاقتصادية:
صرح المــؤرخ Stephane Sirot في منتصــف دجنــبر بــأن الدعــم والتأييد 

الضخــم الــذي لقيــه حــراك الســرات الصفــراء مــن طــرف الــرأي العــام 

ــرا إلى أن  ــة مش ــراكات الاجتاعي ــخ الح ــدا في تاري ــادر ج ــي، ن الفرن

هــذا راجــع إلى كــون الفرنســين يحســون بــأن الحــراك يعنيهــم بالفعــل 

ــا فقــط. وفي الجــدول التــالي يظهــر هــذا  ودعمهــم ليــس دعــا مبدئي

التأييــد جليــا:

ــزاب  ــادة أح ــن ق ــة م ــن مجموع ــد أعل ــين فق ــبة للسياس ــا بالنس أم

Marine Le Pen ــل ــه مث ــا مع ــراك وتضامنه ــا للح ــية، تأييده سياس

زعيمــة التجمــع الوطنــي،و Jean-Luc Melenchon زعيــم فرنســا 

الجامحــة وLaurent Wauquiez زعيــم الجمهوريــن. كــا أعلــن 

العديــد مــن اليســارين عــدم تأييدهــم لعرقلــة ووقــف الطــرق رغــم 

Jean La- دعمهــم المبــدئي للحــراك. وفي 21 نونــبر 2018 قــام النائــب

salle الغــر منتمــي إلى أي فريــق برلمــاني بارتــداء ســرة صفــراء في 

المجلــس الوطنــي الــيء الــذي أدى إلى وقــف الجلســة والاقتطــاع مــن 

Jean-Hugues ــام ــك ق ــد ذل ــام بع ــة أي ــة. خمس ــه البرلماني تعويضات

ــي  ــه الت ــع كلمت ــم تركــه يتاب ــم يت Ratenton بفعــل نفــس الــيء فل

ــف الجلســة أيضــا. ــم وق ــا ت ــا ك كان يلقيه

في نهايــة نونــبر ولحــل الأزمــة اقرحــت فرنســا الجامحــة بالإضافــة إلى 

ــون  ــب الجمهوري ــا طال ــي بين ــي، حــل المجلــس الوطن التجمــع الوطن

Emmanuel Macron أن يعــرض مخطــط الانتقــال البيئــي الــذي 

عرضــه في 27 نونــبر لاســتفتاء المبــاشر. مــن جهــة أخــرى قــدم الحــزب 

ــة ضــد  ــة إلى فرنســا الجامحــة ملتمــس رقاب ــي إضاف الشــيوعي الفرن

الحكومــة تــم رفضــه بشــكل كبــر في المجلــس الوطنــي في 13 دجنــبر.

عــى  مبــاشرة  تحســب  أن  رفضــت  فقــد  المهنيــة  النقابــات  أمــا 

ــا  ــم اتهامه ــن أن يت ــة م ــه، متخوف ــا ل ــا وتأييده ــم دعمه ــراك رغ الح

بالاســرجاع الســياسي، والركــوب عــى الحــراك. حيــث أن الكاتــب العــام 

ــد  ــه يري ــد أن ــغل Phillipe Martinez أك ــة للش ــة العام للكونفدرالي

تجنــب أي اســرجاع ســياسي، بينــا أعلــن الكاتــب العــام للكونفدراليــة 

انــدلاع  قبيــل   Laurent Berger للشــغل  الديمقراطيــة  الفرنســية 

الحــراك أن عرقلــة ووقــف الطــرق كانــت تســرجع سياســيا مــن طــرف 

اليمــن المتطــرف. وبالرغــم مــن هــذا فــإن مجموعــة مــن التنظيــات 

المحليــة انخرطــت في الحــراك مخالفــة بذلــك التوجيهــات الكونفدراليــة.

ــر ورد  ــبر ومنتصــف يناي ــن منتصــف نون ــا ب ــام ف ــا بالنســبة للإع أم

الحــراك 645000 مــرة في وســائل الإعــام الفرنــي أغلبهــا مضــادة 

للحــراك تــروج للخــوف وتركــز عــى أعــال العنــف المحــدودة للســرات 

ــدولي في  ــو ال ــة العف ــر منظم ــن تقري ــد غضــت النظــر ع ــراء، وق الصف

ــوع. الموض

في العشريــن مــن دجنــبر أعلنــت وزارة الداخليــة عــن حصيلــة الجرحــى 

ــم  ــون و1048 منه ــم مدني ــح 1843 منه ــت إلى 2891 جري ــي وصل الت

مــن قــوات الأمــن. كــا قــام الصحــافي David Dufresne بنــشر أرقــام 

ــوا  ــم أصيب ــا، 183 منه ــوت، و346جريح ــة م ــن حال ــر تتضم في 9 فبراي

بجــروح في رأســهم و19 فقــدوا إحــدى عينيهــم و4 فقــدوا أحــد أذرعهم 

وذلــك بســبب اســتعال قــوى الأمــن لمجموعــة مــن الأســلحة.

أمــا بالنســبة لاعتقــالات فــا بــن 17 نونــبر و17 دجنــبر 2018 صرحــت 

ــم في  ــخص، 1567 منه ــة لـــ 4570 ش ــاز الشرط ــة باحتج وزارة الداخلي

باريــس فقــط حيــث تــم اعتقــال 216 منهــم ليحاكــم في نهايــة المطــاف 

56 بســجن نافــذ.

وحســب الحكومــة أيضــا بــث القضــاء، في الفــرة الممتــدة مــا بــن 17

نونــبر 2018 و12 فبرايــر 2019 في 1796 شــخص،  بينــا 1422 لازالــوا 

ينتظــرون أحكامهــم.

عــى المســتوى الاقتصــادي طــرح المعهــد الوطنــي للإحصــاء والدراســات 

ــة كــون الحــراك ســيضعف نمــو  ــبر، فرضي ــة، في 18 مــن دجن الاقتصادي

الناتــج الداخــي الخــام بـــ 0 ,1 في الثلــث الأخــر مــن 2018. أمــا 

بالنســبة لبنــك فرنســا فهــذا النمــو أصبــح %0,2 بــدل %0,4. وفي 

ــاض بنســبة 40% ــبر، وأشــارت وزارة الاقتصــاد إلى انخف منتصــف دجن

في رقــم معامــات التجــار الصغــار و%15 للموزعــن الكبــار ومــن جهــة 

ــة. ــم معامــات التجــارة الرقمي ــاع في رق أخــرى ســجل ارتف

انخفــض أيضــا اســتهاك المحروقــات بـــ%9 في المحطــات منــذ انــدلاع 

الحــراك، كــا أن الخســائر الملحقــة بالشــبكة الطرقيــة قــدرت بعــشرات 

ــق  ــا يتعل ــن في م ــات الماي ــت الى مئ ــا وصل ــورو بين ــن الي ــن م الماي

بتخريــب مجموعــة مــن المحــات والمطاعــم والعامــات التجاريــة 

ــس. ــا بباري خصوص

عحام بوسيش/ فرنسا 

(تتمة)   بعد 50 سنة سطى انتفاضة الطلاب الجماعير الفرنسية تنتفخالدولـيــة

أجرى الحوار الصحفي جيرار ميطر 
ترجمة بتصرف : سماد القرمطي.
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لم نكــن نعتقــد، عندمــا صــدر آخــر عــدد مــن 

جريــدة الطريــق في أبريــل 2002، أنــه ســيكون آخــر 

ــة. لقــد كان اســتئناف  عــدد كل هــذه المــدة الطويل

أهدافنــا  أحــد  دائــم ومســتمر  بشــكل  الصــدور 

ومبتغانــا، لكــن الذيــن يشــتغلون في ميــدان الاعــام 

الصعبــة  الــشروط  يعرفــون  منــه،  القريبــون  أو 

ــط  ــس فق ــرب، لي ــدة في المغ ــدار جري ــة بإص المحيط

فيــا يتعلــق بالــشروط الماليــة بــل أيضــا مــا يتعلــق 

ــة  ــي جعلــت الرســانة القانوني ــز الت بــشروط التعجي

ــا. ــام في بادن ــور الاع ــن تط ــد م تح

نعتقــد أن مبــادئ وأخــاق الصحافــة والقــدرات 

المعنويــة هــي أســاس مــا يجــب أن يعطيــه القانــون 

والأســهم  الرأســال  وليــس  القصــوى  الأهميــة 

التــي  الموانــع  تلــك  كل  مــع  ولكــن  والبطاقــة، 

اصطدمنــا بهــا، بقينــا وفيــن لمــا تفرضــه علينــا رســالة 

الصحافــة النبيلــة، أي اســتئناف الصــدور بإمكانياتنــا 

الذاتيــة المتواضعــة حتــى لا نســقط في المحظــور 

المنــافي لخطنــا التحريــري الــذي ســبق أن تعــرف 

عليــه قراؤنــا في المســار وفي الطريــق، الجريدتــان 

احمــد  الفقيــد  المســؤول  مديرهــا  كان  اللتــان 

بنجلــون : خــط البحــث عــن الحقيقــة، والجهــر بهــا، 

ــن  ــف الديمقراطي ــدق في ص ــا، والتخن ــاع عنه والدف

والمحرومــن والمضطهديــن رجــالا ونســاء، في مواجهــة 

كل أشــكال الاســتغال والاســتاب.

هــا نحــن مــن جديــد في هيئــة التحريــر نبنــي 

الطريــق والطريــق تبنينــا، كــا قــال الشــهيد المهــدي 

بنبركــة بمناســبة بنــاء طريــق الوحــدة، وهــو يقصــد 

الطريــق الطويــل لبنــاء مجتمــع جديــد، تحدونــا 

رغبــة قويــة أن نواصــل هــذه الرســالة الإعاميــة 

التــي ورثناهــا والتــي بنيــت لبنــة، بعــد لبنــة، ابتــداء 

ــار  ــم المس ــرر ث ــر إلى المح ــة إلى التحري ــن الطليع م

والطريــق، تركــة إعاميــة مليئــة بالصمــود والثبــات 

ــبرى.  ــانية الك ــم الإنس ــادئ والقي ــى المب ع

ــل  ــن يحم ــا م ــنا وحدن ــا لس ــدا بأنن ــرف جي ــا نع إنن

أن  ونــدرك  النبيلــة،  الصحافيــة  الرســالة  همــوم 

ــا ســوداء وليســت  الصحافــة في المغــرب ليســت كله

ــح،  ــح والطال ــا الصال ــا فيه ــاء؛ يقين ــا بيض ــا كله أيض

ــع  ــد م ــاون والتعاض ــدا للتع ــن ج ــنكون فخوري وس

ــة  ــة الشريف ــة دور الصحاف ــا عــى تقوي ــح منه الصال

ــا مــن أي محــاولات  وإعــاء تأثرهــا وعــى تحصينه

ــا. ــع أهدافه ــن أو تميي لتدج

ــب  ــن رح ــكر كل م ــر أن نش ــا في الأخ ــا لا يفوتن ك

بعزمنــا اســتئناف اصــدار الطريــق ونفتخــر بــكل 

ــام  ــا مــن أوســاط أق ــا به ــي توصلن التشــجيعات الت

صادقــة وحــرة كانــت تشــاركنا الهــم الصحــافي ومــن 

شــباب ســمع فقــط بتجربــة المســار والطريــق ونؤكــد 

للجميــع هــؤلاء وأولائــك  أن الجريــدة ســتظل كــا 

ــي  ــة الت ــكل الأصــوات الديمقراطي ــت مفتوحــة ل كان

تحمــل همــوم الإنســان.

ومع ذلك.. نئني الطريص وتئنينا

عيؤة التحرير

شعادات بمناسئة استؤناف إصدار الطريص:
تعنؤة سورية لجريدة الطريص 

ضظــئ	أؤمــظ	أن	عــثه	الةرغــدة	جــتعود	..	
ضظــئ	أعــرف	أنعــا	تعــرف	الطرغــص	..	إلــى	

قطوبظــا	وإلــى	عقــول	القــراء.	..
تثعــإ	افحــغاء	..	تطوغعــا	افغــام	..	ترقــد	
فــي	مظعطفــات	الثاضــرة..	وقــد	تمــوت...

لضظظــي	ضظــئ	دائمــا	أعةــج	وعظــدي	حــدس	
داخطــي	بأنعــا	جــتعود	ولا	تمــوت...

	.. العزغــم	 فغطغظــي	 قــول	 أتثضــر	 ضظــئ	
غمــوت... مــا	 آخــر	 افحــقم	

ــا	مــظ	ا�ن	مســتعد	لانتزــام	مســاعماتي	 أن
الحــعرغئ	بصفتتضــم	الثقافغــئ	بةانــإ	الضتاب	

المشاربــئ	افعــجاء.
مروان	عطي	-	حاعر	جوري	مقغم	بألمانغا

جريدة الطريص.. «الجمة»

دقغقــئ	واحــدة	..	جرغــدة	الطرغــص،	وقئطعــا	
ــم	توقغفعــا	خــقل	 ــي	ت ــدة	المســار	الت جرغ
ــم	مظععــا	 ــرن	الماضــي،	ت ــظ	الق ــات	م الثمانغظ
ضغدغــئ	 ودعــاوى	 حــضاغات	 عطــى	 بظــاء	
ــض	 ــظ	قئ ــعم	م ــم	مس ــه	ت ــدوا	ان ــظ	اعتق مم
خوتعمــا...	نفــثت	افحــضام	بعةالــئ	فــي	
التعوغــخ	 فن	 با�غقــاف،	 المتعطــص	 الحــص	
تظفــث	نزــرا	 لــم	 بــه	والشرامــئ	 المتضــوم	
لطمئالــس	الطائطــئ	التــي	لــم	غضــظ	بالمســتطاع	
ــآول	 ــر	المس ــرف	المدغ ــظ	ط ــدادعا،	لا	م ج
ــون،	ولا	 ــد	بظةط ــض	أحم ــض	الراح ــداك،	المظاض أن
مــظ	قئــض	التــجب،	وعــو	مــا	اضطــر	لســاناً	

ختفغــا	آنــثاك	لطتوقــش	عــظ	الــضقم..
ــار	وبعدعــا	 ــدة	المس ــظ	عحــاق	جرغ ــئ	م ضظ
الطرغــص	ضانــئ	عــي	نافثتظــا	عطــى	عالــم	
غضــظ	 لــم	 المعطومــئ،	 تصطــه	 لا	 متاخــر	
عظــاك	انترنغــئ...	ضظــا	نظةــج	تقارغــر	ونرجــطعا،	
بتضــم	متاعــات	 أحغانــا	تصــض	وأحغانــا	لا،	
الئرغــد	وانتعــاك	حرمتــه	آنــثاك،	ضان	أمــرا	
ــظ	 ــر	ونثع ــض	افم ــا	نتقئ ــا	مســتئاحا،	وضظ عادغ

اضطــرارا.......
أتثضــر	أن	الطرغــص	ضانــئ	تصــدر	غــوم	الســئئ،	
ضظــا	نظتزرعــا	حتــى	تصــض	عئــر	القطــار،	
الابظغــظ	 أو	 افحــد	 غــوم	 إلا	 نتســطمعا	 لا	
ــدة	 ــي	وج ــا	ف ــا	إن	ضظ ــازة،	أم ــي	ت ــا	ف إن	ضظ
ــظ	أو	 ــوم	الابظغ ــى	غ ــر	الوخــول	إل ــد	غتأخ فق
لــي	 ورفغــص	 أنــا	 نســمغعا	 ضظــا	 الثقبــاء،	
فــي	وجــدة	..	متمــد	الصالتــي	:	»الةمــئ»،	
ــه	 ــي	فتات ــه	وع ــي	بةمت ــخ	ضان	غطتق الئع
ــا	 ــدة	ضم ــر	الةرغ ــا	نظتز ــظ	ضظ ــئ،	ونت المتئوب
ــا	 ــا	متحــوقغظ	لم ــا	ضظ ــئ»	فنظ ــر	»الةم تظتز
ــات	 ــار	ومــظ	نحــر	لتشطغ ــه	مــظ	أخئ قــد	تتمط
ــى	 ــي	أقص ــا	ف ــطعا	..	ضظ ــا	نرج ــر	ضظ وتقارغ

ــم. ــض	التط مراح
فــي	 مئعــرا	 دورا	 الةرغدتــان	 لعئــئ	 لقــد	
تةمغــع	المظاضطغــظ،	وفــي	تئدغــد	الصــورة	
التــي	رُوِّجَــئ	عــظ	ضغــان	حجبــي	تقدمــي	ضأنــه	
ــي	 ــدا	ف ــدة	الئراف ــض	جرغ ــا	مث ــى،	ضانت انتع
ععــد	لغظغــظ،	لقــد	لعئتــا	دورا	رغادغــاً	غســارغاً	
ضمــا	لعئتــه	أنفــاس	والتترغــر	والمتــرر	وآفــاق	
بالثــارج	وجرغــدة	إلــى	افمــام..	إغــه	غــا	زمــظ..

خطغض	الغعضوبي

ريص تداسياتٌ منَ  الطَّ

1-:	الطرغصُ	..	و	أنا.
ضان	 ممارجــتعا،	 حــإ	 و	 السغاجــئ	 بغــظ	
لـــ	”	الطرغــص	”	خغــط	رفغــعٌ	ناظــمٌ	فــي	
الْتئغئــئ	 نئــخُ	 	 غتتــضُّ فمثطمــا	 ظغعغــظ.	 الصَّ
ــي	 ــار	لتِداع ــوع،	خ ــظ	الدط ــجا	بغ ــا	مُمَغَّ موقعً
ذبثبــات	 و	 نوعغــئ	 مُآحــراتٌ	 	” الاجــم	 	”
ألَِفْــئُ	اخْطِتابَعــا	معــي	،	 مآبــرة.	ضظــئُ	
ــى	مــظ	فظةــان	 بعــد	أن	أُضْمِــضَ	ارْتحــافَ	مَــا	تَئقَّ
المتطــئ”.	 قعوتــي،	عظــاك	بمقعــى	”	
تي	 ـطُ	ذراعــي،	وتَصعــد	معــي	حُــقَّ فتَتَأبََّـ
فــي	الطابــص	الثالــث	بالعمــارة،	وبعــد	أن	ألُْقِــي	
ــإ	 ــض	خث ــدٍ	مُظعــكٍ	بفع ــرغر	بةس ــى	الس عط
العمــض	جرعــئً	مــظ	الراحــئ	بــدءً	مــظ	ظعغــرة	
أتتســج	 بعــا،	 أُمســكُ	 ”الســئئ”،	 عــثا	
ــح...	ف...	”	جــئئٌ	 حروفَعــا،	وغضــون	التصف
”	بــق	”	طَرغــصٍ”	ضأجــئوع	بــق	”	جمعــئ.”	!!

2-:	”	الطرغص	”	...	و	”	غتغى	عمر	”.
العجغــجَ	 الرفغــصَ	 و	 تقاجــمئُ	 	1990 جــظئ	
ــئ	 ــئً	فــي	مدغظ ــرون،	لتزــاتٍ	فاخط حســظ	جئ
الحــعداء	:	واد	زم،	وضان	لقِمتــداد	الظدالــي	
ــوات	الحــعئغئ-	 ــاد	الاحــتراضي	لطق ل	”	الاتت
الطةظــئ	ا�دارغــئ	”	دورهُ	فــي	عــثا	التققــي	
ــرحَ	 ،	اِقْت ــيٍّ ــداولٍ	”	رَفغقِ ــاء	”	ت ــض.	و	أبظ الظئغ
الحــعرغئ	 نصوخــي	 	 ضضُّ تُثَغَّــضَ	 أن	 	 عطــيَّ
ــإٍ	 ــص	”	بطق ــات	”	الطرغ ــى	خفت ــئ	عط المُقئط
غتغــى	 	” حــامثئ=	 عزغمــئ	 دلالاتٍ	 ذي	
عمــر”	!!	ولطتارغــت	أحضــي،	فقــد	رأَى	بظَِئاعتــه	
ــالًا	لطمعظــى	 المععــودة	أن	غضــون	الاجــم	حمَّ
ــئٍ	”	 ــاد	”	تَوْرِغَّ ــرِ	الزاعــر،	باعتم ــظِ،	غغ الئاطِ
”	بَوْرغَّــئٍ	”	:	(	غتغــى)	ضَعَطـَـمٍ	و	(	غَتْغــا	)	
ــظِ	 ــارِعُ	المقصودَغْ ــضٍ	بجِمــظِ	الْتاضــر	،	غُدَ ضَفِعْ
فــي	الظعاغــئ.	أمــا	(	عُمَــرُ	)	فَططِْضطمــئ	وقعُعــا	
،	ولا	أَخــالُ	المُــرادَ	غشغــإ	عــظ	 لــدى	ضض	مُتَطَــصٍّ
ــون	حــعغد	الطئقــئ	 ــظ	جط ــر	ب ــه	عم أحــدٍ	:	إن
ــئ	باختصــار	حــدغد...	وضفــى.	و	ضمــا	 العامط
ــص	الاجــم	بعدــا	مــظ	 ــعُ،	فقــد	خط ضان	التوقُّ
ــم	غضــظ	 ــك	ل الســآال	”	المحــروع	”	لضــظ	ذل
أبــدا	عــو	الشــرض،	وإنمــا	ا�جــعام	إلــى	
جانــإ	”	الرفــاق	”	فــي	حفــر	بــآرةِ	ضــوءٍ	بغــظ	

ــثٍ	!! ــوات	وَقْتَؤِ افخ
3-:	الطرغص..	و	أما	بعد.

فــي	 	” الطرغــص	 	” مــع	 المَســغرُ	 تواخَــضَ	
أُفُــصَ	 لــه	 واختــط	 جــطغمان،	 جــغدي	
”المُراجــض”.	تفاعطـَـئِ	الــثَّاتُ	و	الموضــوع	و	
احْتَمَغَــا	بئِعــخٍ.	نَسَــةَا	تَعَالـُـصَ	مَــودةٍ	إلــى	
ــحٍ	”	 ــعَ	رغ ــا	و	”	ذعــإَ	م أنِ	احْتةــإَ	أحدُعم
ــا	ضادتْ	 ــاقَ	و	م تِ	الْثظ ــدَّ ــئٍ”،	حَ ــرٍ	عاتغ خَرْخَ
تفعــضُ	إلــى	أنِ	”	انْئعــثَ	الفظغــص	مــظ	رمــاده	”	
غــاً	و	مُعْطِغــاً	خَوْتَــهُ:	”	عــا	أنــثا	”	بانغــئً،	 مُتتدِّ
ــا	”	 ــاءاتِ	،	وم ــأُ	الِّطق ــات	و	أُدْفِ ــمُ	الةراح ألَُمْطِ

خُئْتِــي	بئَِعغــد..

جواد	المومظي

تعنؤة جزائرية لجريدة الطريص

جرغــدة	 لصــدور	 والمئارضــئ	 التعظؤــئ	 ضض	
»الطرغــص»	الحــامطئ	وعــى	تدــيء	طرغــص	

الظــاس	بالضطمــئ	والظئــخ	وافنفــاس.
آمظــا	 جــئغق	 تئقــى	 الطرغــص	 وجرغــدة	

لطسغاجــئ	والثقافــئ	والتغــاة	بــضض	أوجععــا.
أعدغضــم	نصــي	عــثا	وجرغــدة	الطرغــص	

قغــد	ا�عــداد	لصدورعــا.
قومي	نرحض..	انعدي	نقطع	الطرغص.

المشظــي	 حظةــرة	 بعــا	 خدحــئ	 ضطمــات	
الةجائــري	عغســى	الةرمونــي	بإغقاع	الحــاوغئ،	
بقاعــئ	 افططــج	 جئــال	 أوراس	 عمــص	 مــظ	
ــات	 ــي	أربعغظغ ــك	ف ــغئ،	وذل ــا	الفرنس افولمئغ
ــه	 ــرن	الماضــي،	بئرنوجــه	وحاحــه	وقامت الق
الفارعــئ،	ضطمــات	وحدــور	حمــض	الضثغــر	مــظ	

المعظــى	والمشــجى.
ــضان	 ــى	م ــآدي	إل ــرق	ت ــئ	ضض	الط ــإذا	ضان ف
مــا،	فــإن	طرغــص	الثقافــئ	عــو	بافجــاس	مــظ	
ــثي	غقــود	 ــاس.	والوعــي	ال ــم	الظ غدــيء	عال
إلــى	حدارتعــم.	فمــظ	لــجم	طرغــص	الثقافــئ	
والفــظ	والعطــم	غصــض	إلــى	عمــص	ا�بــداع،	
ــا	ضان	 ــئ.	فططالم ــه	العاوغ ــض	أخثت ــظ	غف وم
ــد،	 ــورة،	لطتةدغ ــر،	لطث ــا	لطتشغغ ــص	مرادف الطرغ
ــاف. ــال	والاضتح ــئ	الترح ــعي..	ومتع لطس

ــص،	عــو	 ــه	الطرغ ــون	مرآت ــال	تض ــضض	الةم ف
العمــاد	الــثي	غرتضــج	عطغــه	الوعــي	ا�نســاني.
عائحئ	حداد	-	ضاتئئ	ججائرغئ.

جريدة الطريص.. ليطة ماذرة بالمطئعة

أعــداد	 مــظ	 نســت	 إحــدى	 إخــدار	 واضئــئ	
جرغــدة	»	الطرغــص	»	مــظ	بداغــئ	التترغــر	إلــى	
ــئ	 ــئ	ضامط ــئ	لغط ــث	قدغ ــع،	حغ ــئ	الطئ مرحط
عغؤــئ	 فــي	 رفاقظــا	 مــع	 الةرغــدة	 بمقــر	
الضتابــئ	 فــي	 التترغــر	وعــم	مظعمضــون	
ــي	رفغقــي	 ــش...	وبعدعــا	اخطتئظ والتصفغ
وخدغقــي	الفقغــد	زعغــر	التغةانــي	ولروحــه	
ألــش	جــقم	وخاحــإ	عمــود	»قــش»	إلــى	
ــظ	 ــئ	بعغ ــئ	الحــرق	افوجــط	»	الضائظ مطئع
الســئع	بالــدار	الئغدــاء	فــي	لغطــئ	ممطــرة	
ــض،	 ــار	طوغ ــئ	انتز ــئ	لغط ــد	ضان ــاردة...	لق وب
افجــئقغئ	 إعطــاء	 عــو	 لاحزتــه	 وممــا	
ــى	 ــقت	المتســوبئ	عط ــد	والمة ــخ	الةرائ لئع
جعــات	معغظــئ،	وعــو	حغــش	مقصــود	ضدنــا
فــي	 الســئاق	 عــو	 ضان	 الفقغــد	 أن	 رغــم	
تســطغم	ضض	لــوازم	الظســثئ	لطمســآول	عــظ	
ــئ	فــي	 ــم	إعطــاء	افولوغ المطئعــئ،	فقــد	ت
ــع	ل	»جرغــدة»	متثصصــئ	فــي	القمــار	 الطئ
باجتفســار	 توجعــئ	 ؟	 	!!! »التغرجــي»	
ــظ	عــثا	 ــي	ع ــر	التغةان ــد	زعغ ــص	الفقغ لطرفغ
أجابظــي	 المطئعــئ	 عــظ	 الصــادر	 الســطوك	
وماحــتغح	 جــدا	 عــااااادي	 	« 	: مئتســما	
إلــى	قالــوا	لظــا	مانطئعوعــاش	ضاع	»...!!!	
ابتســمئ	أنــا	بــدوري	وابتطعــئ	رغقــي	ومــا	
ــى	 ــي	مقع ــوة	ف ــفئ	القع ــظ	رح ــى	م تئق

الانتزــار!!!	بعغــظ	الســئع.
ــي	 ــا	ف ــغمئ	اختصرتع ــآولغئ	جس ــا	مس إنع
لغطــئ	واحــدة	غتتمطعــا	الرفــاق	ومــظ	مععــم	
فــي	عغؤــئ	التترغــر...	فتتغــئ	ندالغــئ	عالغــئ	
الرفغــص	جــي	ع.الشظــي	عــارف	 لــضض	مــظ	
والرفغــص	جــي	الغجغــد	الئرضــئ	والرفغــص	جــي	
متمــد	بوحــطو...	الثغــظ	تتمطــوا	ومازالــوا	
مســتمرغظ	فــي	تتمــض	عــثه	المســآولغئ	
الةســغمئ	والظئغطــئ	وأتمظــى	لعــم	الصتــئ	
ــئ	 ــئ	ندالغ ــر...	وتتغ ــول	العم ــئ	وط والعافغ
جدغــد	 مــظ	 مــظ	جغســاعم	 لــضض	 عالغــئ	
ــر	ا�عقمــي	الةــاد...	 فــي	عــودة	عــثا	المظئ

مظئــر	وخــوت	الةماعغــر	الحــعئغئ...وتتغئ	
ندالغــئ	عالغــئ	لطرفغــص	مظعــم	اوحتــي	عطــى	
ــا	 ــي	نحــرعا	لمســار	إعقمظ ــا	الت الضرونولوجغ

التجبــي....
الرحوحي	عئد	القادر	(أبو	أغمظ)	

بين جريدتي الطريص وأنوال

عظــاك	نقطــئ	معمــئ	آمــض	أن	تئتثــوا	فغعــا	
جغــدا	وتضتئــوا	عظعــا،	فئعــد	إطــقق	جرغــدة	
ــع	1989،	وبعــد	العةــوم	 ــص	فــي	ربغ الطرغ
عطــى	مظزمــئ	العمــض	الدغمقراطــي	الحــعئي	
الدغمقراطغــئ	 الترضــئ	 عمــوم	 وعطــى	
عــثا	 جــغتوج	 	،1992 جــظئ	 المشربغــئ	
ــج	 ــثه	إدرغ ــود	تظفغ ــثي	ضان	غق ــوم	ال العة
ــئ	 ــى	الصتاف ــص	عط الئصــري	بانطــقق	التدغغ
أنــوال	 وبداغــئ	متاضمــئ	جرغــدة	 الوطظغــئ	
ابتــداء	مــظ	غــوم	4	مــاي	1992،	مــا	زلــئ	
التصعغدغــئ	 الثطــوة	 أن	 جغــدا	 أتثضــر	
الموالغــئ	عــي	ا�عــقن	عــظ	متاضمــئ	جرغــدة	
ــظ	 ــقن	ع ــرى	ا�ع ــد	ج ــا،	وق ــص	بدورع الطرغ
ذلــك	أعتقــد	فــي	غونغــو	1992	قئــض	أن	
تُعطــص	جطســات	متاضمــئ	أنــوال	إلــى	أجــض	
المــآل	ضان	لةرغــدة	 غغــر	مســمى	ونفــج	
ــظ	 ــاق	الثغ ــدا	لطرف ــظ	المعــم	ج ــص...	م الطرغ
عاغحــوا	المرحطــئ	أن	غســتعغدوا	عــثا	التارغــت	
تفاخغــض	 لئتــث	 	(1992 غونغــو	 أو	 (مــاي	
العةــوم	عطــى	جرغــدة	الطرغــص	ومتاولــئ	

إجــضات	خوتعــا	بةرعــا	لطمتاضمــئ.
أحمد	الظحاطي

مجطة السآال.. مواضئة لجريدتي 
المسار والطريص:

أعتــج	ضامــض	الاعتــجاز	بمســاعمتي	وحدــوري	
إلــى	جانــإ	الرفغــص	الراحــض	أحمــد	بظةطــون	
فــي	تأجــغج	وإنةــاز	جرغــدة	»المســار»،	
ضمــا	أعتــج	بفــك	التصــار	ا�عقمــي	عطــى	
ــاد	 ــئ	لقتت ــئ	ا�دارغ ــي	»الطةظ ــئ	مظاضط حرض
ــي	 ــش	التارغث ــقل	المط ــظ	خ ــتراضي»،	م الاح

الــثي	نحــرته	مةطــئ	»الســآال.».
عئد	الرحغم	التوراني	/	المدغر	المسآول	
لمةطئ	السآال

جريدة الطريص .. من خلال ذاضرة 
نقابية

جرغــدة	 عــودة	 لثئــر	 ضثغــرا	 جــعدت	
الططغعــئ	 حــجب	 حــال	 لســان	 »الطرغــص»	
الصــدور،	 إلــى	 الاحــتراضي	 الدغمقراطــي	
خاخــئ	فــي	عــثه	المرحطــئ	التــي	مــا	أحوجظــا	
فغعــا	إلــى	إعــقم	مطتــجم	بقداغــا	حــعئظا	
ــئ	 ــئ	والضرام ــي	الترغ ــه	ف ــظ	حق ــع	ع ومداف

والدغمقراطغــئ.
إنعــا	مظاجــئئ	أجــتتدر	فغعــا	بصفتــي	ضظــئ	
مســآولا	نقابغــا	بالضونفدرالغــئ	الدغمقراطغــئ	
لطحــشض	مضطفــا	با�عــقم،	الــدور	الــثي	قامــئ	
بــه	فــي	تشطغــئ	الظدــالات	العمالغــئ	و	دعــم	
الظقابغــئ،	والتــي	عــي	 مواقــش	مظزمتظــا	
مواقــش	ضض	القــوى	التغــئ	والدغمقراطغــئ	
بئقدنــا	التــي	تدافــع	و	قداغــا	حــعئظا	عــظ	

ــم. ــح	الضرغ ــي	العغ ــه	ف حق
ضما	أنظي	أجتتدر	عظا	أمرغظ:

ــئ	حــثصغئ،	 +	افمــر	افول	و	عحــته	ضتةرب
ذضرتظــي	 »الطرغــص»	 جرغــدة	 أن	 عــو	 و	
التارغــت	 ذات	 »المتــرر»	 بةرغــدة	 ضثغــرا	
و	 المطتــجم	 ا�عــقم	 مةــال	 فــي	 العرغــص	
ــا	 ــئ	أنتزرعم ــي	ضظ ــث	أنظ ــظ	حغ المظاضــض،	م
لغطــئ	خدورعمــا	بســاحئ	الســراغظئ	بــدرب	
الســططان	بالــدار	الئغدــاء،	وعــي	تةربــئ	أظــظ	
أن	مؤــات	المظاضطغــظ	قــد	عاحــوعا	مثطــي،	

الطرغــص. بعــودة	 وجــغتثضرونعا	
+	أمــا	افمــر	الثانــي،	والــثي	لــم	أنســه	عــو	
ا�خــر،	وعــو	أنــه	فــي	أحــد	افعــداد	خــدرت	
الوطظغــئ	 الظقابــئ	 عــظ	 أنةجُتعــا	 تشطغــئ	
لطتئــس	المظدوغــئ	تتــئ	لــواء	الضونفدرالغــئ	
الدغمقراطغــئ	لطحــشض،	والتــي	ضانــئ	تتعــرض	
ــاد	 ــقل	انعق ــظ	خ ــرة	م ــرة	ضئغ وقتعــا	لمآام
مآتمــر	غغــر	حــرعي	مدعــم	مــظ	عــدة	جعات	
ــادة	الحــرعغئ	و	 ــى	القغ عدفــه	الانقــقب	عط
العــدد	 لطظقابــئ،	وبمةــرد	خــدور	 المظاضطــئ	
قامــئ	تطــك	الةعــات	بحــراء	ضض	افعــداد	مــظ	
ــئ	 ــاء،	وخاخ ــدار	الئغد ــع	بال ــط	لطئغ ــدة	نق ع

ــراغظئ. بســاحئ	الس
إنعــا	مظاجــئئ	جعطتظــي	أجــترجع	ضثغــرا	مــظ	
الثضرغــات	التــي	ربطتظــي	بعــثه	الةرغــدة،	
والتــي	ذضرتظــي	بتةربــئ	ممابطــئ	عحــتعا	
عطــى	 خاخــئ	 	،« المتــرر	 	« جرغــدة	 مــع	
مســتوى	تظــاول	القداغــا	التــي	ضانــئ	تســتأبر	

باعتمامــي	ضمســآول	نقابــي.
دائمــا	 لعئتــه	 الــثي	 الفعــال	 الــدور	 إنــه	
جرغــدة	الطرغــص،	مــا	جعــض	متغطعــا	غتعئــآ	

لاجــتقئالعا.
بالتوفغص،	جظحتشض	معاً.

متمد	عطغش

جريدة الطريص .. لقد بكيئ فرتا

قســما	بــدم	الحــعداء	لقــد	بضغــئ	فــي	
بالثئــر.. خمــئ	عظدمــا	عطمــئ	

قطــئ	لــم	غثــإ	ظــظ	الغســارغغظ	الثغــظ	وضعــوا	
التةــر	افجــاس	لضطمــئ	غســار	عظدمــا	عطمونــا	
رفــاق	 غســار	 فــي	 افمــض	 نربــي	 مقولــئ:	

الحــعداء..
بــي،	ظعــرت	 غــأس	عصــش	 فــي	خدــم	
الطرغــص	ضــي	تظغــر	لظــا	طرغقــاً	مزطمــا	إلا	مــظ	
بعــخ	الحــموع	وعــي	أنتــم	رفاقــي،	رفــاق	
ــه	 ــد	أن	روح ــي..	أضغ ــاق	الشال الحــعداء	ورف
ــاز	 ــوا	جغحــعرون	بعــثا	الانة وأرواح	مــظ	رحط
ــص. ــم	...	بالطرغ ــي	تربتع ــغرتاحون	ف وج

أعدتــم	لظــا	أغــام	أقــقم	والمتــرر،	وأنرتــم	
العزغــم. الســواد	 عــثا	

بورضتــم	وتتغــئ	عالغــئ	لــضض	مــظ	جــاعم	
فــي	عــثا	افمــض..

حفغزئ	بوجظان	

لا أنسى
ــا	 ــئ	احتدظتع ــي	ا�بداعغ لا	أنســى	أن	بداغات
المســار	ومــظ	بعــد	ذلــك	الطرغــص،	وضــم	
ــظ	 ــا	حغ ــا	قطظ جــظضون	جــعداء	بعودتعــا	فنظ
فــي	 	.. تــجول	 ولــظ	 باقغــئ	 أنعــا	 توقفــئ	

انتزارعــا	بإقطغــم	التــوز	بــضض	قــوة.
متمد	مظغر

سودة الطريص
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بالمديونية المغرب يفقد سيادته الاقتصادية
قصــة المغــرب مــع الاســتدانة، ليســت وليــدة 

اليــوم؛ لقــد كان ســاطين المغــرب ، في نهايــة القــرن 

التاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن، يســمحون 

بســط  مــن  والاســباني  الفرنــي  للاســتعمارين 

ــد  ــة، وبع ــة الخارجي ــاب المديوني ــن ب ســيطرتهم م

ــرب  ــازال المغ ــن، م ــن الزم ــف م ــرن وني ــرور ق م

ــة.  ــة المديوني ــل دوام ــح داخ يتأرج

اليــوم، تغيرالفاعلــون، وتغــرت التســميات، وبقيــت 

أداة المديونيــة تلعــب نفــس الــدور الجهنمــي 

وهــو ســلب الســيادة السياســية والاقتصاديــة مــن 

الشــعوب، وتحويلهــا لصالــح مراكــز القــرار الماليــة 

ــي  ــة الت ــب محلي ــن النخ ــم م ــة وخدامه الإمبريالي

ــذا  ــي. وبه ــن العموم ــة الدي ــن منظوم ــتفيد م تس

الــدور الخطــر نعتــر أن المديونيــة نظــام متكامــل 

مــن العلاقــات المتشــعبة لتجعــل مــن العلاقــة بــن 

الدائــن والمديــن علاقــة اســتغلالية فظيعــة تمتــد إلى 

الشــعوب لتمتــص خيراتهــا مــن ثــروات وفوائــض.

فرنسا والبنك الدولي أكبر الدائنين 

 900 إلى  بالمغــرب  العموميــة  المديونيــة  تصــل 

مليــار درهــم؛ رقــم مخيــف ، ويضــم في طياتــه 

العديــد مــن الخبايــا حــول التدبــر الاقتصــادي 

والمــالي بالمغــرب ، ومــا لهــا مــن أثــار مبــاشرة عــى 

الاختيــارات الاجتماعيــة للدولــة.

وتتــوزع هــذه المديونيــة بــن ديــن داخــي يمثــل 63 

في المائــة مــن إجــالي الديــن، و مديونيــة خارجيــة 

تســتحوذ عــى 37 في المائــة الباقيــة. الصنــف الأول 

ــرب،  ــاك المتواجــدة بالمغ ــن ، هــم الأبن ــن الدائن م

وكــذا الصناديــق الائتمانيــة وصناديــق التقاعــد. 

ويعتــر الاســتثمار في أصــول الديــن المغــربي ، عملية 

مربحــة ومضمونــة، لكــون هاتــه المؤسســات الماليــة 

ــة  ــة العام ــون الخزين ــن ك ــام م ــن ت هــي عــى يق

ستســدد مــا بذمتهــا عــى رأس كل شــهر. الصنــف 

الأطــراف  المتعــددي  الدائنــن  يضمــن  الثــاني، 

)البنــك  »التنميــة  وأبنــاك  الخاصــة،  كالأبنــاك 

الأفريقــي، البنــك الإســامي، البنــك الأوروبي، الــخ.( 

وأبــرزال دائنــن في هــذا الصنــف هــو البنــك الــدولي 

الــذي يمثــل لوحــده 34 في المائــة مــن إجــالي الدين 

الخارجــي المتعــدد الأطراف.ويقــرض المغــرب أيضــا 

مــن عنــد دول الجــوار، وأكــر دائــن للمغــرب، هــو 

ــد  ــو تأكي ــك لا يشــكل أي مفاجــأة، فه فرنســا وذل

عــى اســتمرار العلاقــة الاســتعمارية بــن الطرفــن. 

ارتفاعــا  الخارجيــة  المديونيــة  عرفــت  للإشــارة 

مضطــردا خــال الخمــس الســنوات الأخــرة جــراء 

المشــاريع الضخمــة المقــررة مــن طــرف الاســتبداد 

ــدون أي  ــة ب ــركات العمومي ــا ال ــي تنجزه ، و الت

قــرار ديمقراطــي. فمثــا، مديونيــة المكتــب الوطنــي 

للســكك الحديديــة وصلــت مســتويات قياســية 

ــذا  ــة؛ وله ــق السرع ــار الفائ ــروع القط ــبب م بس

الخارجــي والداخــي  المديونيــة  فــإن وزن  كلــه 

المتزايــد يؤثــر عــى القــرارات الاقتصاديــة منــذ 

عقــود. 

مخطط التقويم الهيكلي الدائم 

ــد  ــات ،عن ــة الأولي ــون أولوي ــديد الدي ــان تس ض

ــة بالمغــرب، عــى حســاب  كل الحكومــات المتعاقب

ــوي  ــز البني ــام العج ــة. وأم ــارات اجتماعي أي اختي

في الميزانيــة بالمغــرب، فــكل الحكومــات كانــت 

مهووســة بســداد الديــون. منظومــة المديونيــة  

ــي  ــة فحســب، فه ــات مالي ــام و تحوي ليســت أرق

عنيــف  رأســالي  في جوهرهــا حاملــة لمــروع 

يســتفيد منــه الرأســال الكبــر بالمغــرب. فانطلاقــا 

ــة  ــد الدول ــفي، تعتم ــرالي التقش ــوازع اللي ــن  ال م

منــذ الثمانينــات عــى برنامــج تقويــم هيــكلي دائم 

ســاته الأساســية هــي كالتــالي: تقليــص  الميزانيــات 

ــة، حــذف مناصــب الشــغل في الوظيفــة  الاجتماعي

تجميــد   ، بالعقــدة  العمــل  فــرض  العموميــة، 

الأجــور، خفــض التقاعــد، خصخصــة المقــاولات 

ــة المربحــة للرأســال الكبــر  والمؤسســات العمومي

العمومــي  الطابــع  ضرب  والأجنبــي،  المحــي 

للخدمــات العموميــة ومنحهــا للمقــاولات الأجنبيــة 

والمحليــة الكــرى عــر مــا يســمى بالتدبــر المفــوض 

والشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، تســهيل 

اســتحواذ الرأســال الكبــر عــى ثرواتنــا الطبيعيــة 

ــا )المناجــم والمــاء(  في البحــر وفــوق الأرض وباطنه

ــة الشمســية ومحطــات  والســاء )محطــات الطاق

طاقــة الريــاح(، توجيــه الإنتــاج الى التصديــر ودعــم 

ــة وتدمــر الزراعــة  ــة والفلاحي التجمعــات الصناعي

المعاشــية وربــط غذائنــا الرئيــي بمضاربــات حفنــة 

مــن المحتكريــن والمقامريــن بقــوت ملايــن البــر. 

السياســات  هاتــه  مــن  عقــود  أربــع  حصيلــة 

و  وتســديدا(  )اقتراضــا  المديونيــة  الى  المســتندة 

الممــاة مــن طــرف المؤسســات الماليــة الدوليــة 

حصيلــة كارثيــة. تقييــم يمكــن أن نلخصــه بسرعــة 

في أربــع نقــاط :

 1. اغتنــاء فاحــش لأقليــة مــن العائــات المعروفــة 

تاريخيــا باســتحواذها عــى الــروات، ودخــول عــدد 

منهــا لنــادي أثريــاء العــالم ؛

والمجاليــة  الاجتماعيــة  الفــوارق  في  ارتفــاع   .2  

، وانحســار، وضعــف الدخــل الفــردي الســنوي 

؛ العماليــة والشــعبية  الشرائــح  لغالبيــة 

 3. فقــدان المغــرب لســيادته السياســية والاقتصادية 

والماليــة والغذائيــة والبيئيــة والثقافية )مثــال الخط 

الائتــاني للســيولة مــع صنــدوق النقــد منــذ 6 

ســنوات(؛ 

اتجــاه  لــأسر  البنكيــة  المديونيــة  احتــداد   .4  

البنــوك ومؤسســات القــروض الصغــرى التــي تقــوم 

بممارســات فظيعــة في حــق الفقــراء ، خصوصــا 

ــم.  ــاء منه النس

 نحو فحص المديونية 

 هــذا التقييــم الســلبي » للنمــوذج التنمــوي« 

المغــربي، أصبــح يلتقــي حتــى مــع الخطاب الرســمي 

الــذي ينتقــد عطــاء الاقتصــاد الوطنــي إلتقــاء ليــس 

ميزانية الضرائب
ميزانيــة الدولــة، او ميزانيــة الحكومــة، هــي وثيقــة 

أي  تعدهــا  الماليــة(  )الســنة  ســنوية  موازناتيــة 

ــرادات  ــوع الإي ــا مجم ــن خلاله ــة، لتحــدد م حكوم

والنفقــات التــي تتوقعهــا خــال ســنة ماليــة، يوافــق 

عليهــا رئيــس الدولــة، وتصــادق عليهــا الســلطة 

البلــد، أخــذا بعــن الاعتبــار  التشريعيــة لذلــك 

الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبلــد واعتــادا 

ــد  ــون ق ــذي تك ــي ال ــج الحكوم ــى البرنام ــا ع أيض

ــة.  ــه الحكوم ــت ب تقدم

أن  الدولــة  عــادة   جــرت  للمغــرب،  بالنســبة 

ــا إلى إمــاءات المؤسســات  ــا في أهــم أبوابه تخضعه

ــات  ــة، وتأخــذ بالتوازن ــة، وإلى الجباي ــة الدولي المالي

للتأثــرات  اعتبــار  أي  دون  الماكرواقتصاديــة 

الســلبية عــى المســتوى المعيــي لأوســع الجماهــر 

الشــعبية؛.

فميزانيــة ســنة 2019 جــاءت في نفــس الســياق 

وبنفــس الاختيــارات اللاشــعبية وبنفــس التوجهــات 

التــي حكمــت ســابقاتها. أكيــد أن العديــد مــن 

المختصــن والفاعلــن والمنابــر الورقيــة والالكترونيــة  

ــة،  تناولــت بالنقــد والتحليــل عنــاصر هــذه الميزاني

ــات  ــاث ملاحظ ــارة ث ــى إث ــط ع ــأعمل فق ــذا س ل

وهــي:  

   -1 عنــد تقديــم مــروع الميزانيــة أمــام البرلمــان، 

ــاء  ــه ج ــاد، أن مشروع ــة والاقتص ــر المالي ــد وزي أك

الســامية  الملكيــة  التوجيهــات  عــى  اعتــادا 

ــاد  ــوض بالب ــة إلى النه ــه الرامي ــتجابة لتطلعات واس

وتقدمهــا، دون أن يؤكــد عــى أنهــا الترجمــة

الحســابية والماليــة للتصريــح أو البرنامــج الحكومــي 

الــذي لم يكــن قــد اطلــع عليــه أصــا لكونــه لا يمــث 

للأغلبيــة الحكوميــة بأيــة صلــة.

 2019 لســنة  المغربيــة  الدولــة  ميزانيــة   2-   

خاصــة  بامتيــاز،  ضريبيــة  ميزانيــة  كســابقاتها 

ــة  ــى الطبق ــة ع ــب المفروض ــق بالضرائ ــا يتعل في

المواطنــن  مــن  العريضــة  والقاعــدة  المتوســطة 

ــوع  ــث أن مجم ــل، بحي ــدودي الدخ ــراء ومح الفق

ــوالي  ــل الى ح ــي تص ــة الت ــة الدول ــرادات ميزاني إي

253 مليــار درهــم خــارج الإقتراضــات بطبيعــة 

أي  ضرائــب  كلهــا  مليــار   229 حــوالي  الحــال، 

ــة  90,50 في المائــة مــن الإرادات، في حــن أن حصيل

الدولــة  أمــاك  وعائــدات  الاحتــكار  مؤسســات 

مجتمعــة  مختلفــة  ومــوارد  والوصايــا  والهبــات 

تشــكل حــوالي 24 مليــار درهــم، أي كل مــا يملكــه 

المغــرب مــن خــرات طبيعيــة في البحــر وفــوق 

الأرض وتحتهــا ومختلــف المؤسســات العموميــة 

وشــبه العموميــة تســاهم فقــط بحــوالي 9,5 في 

ــة  ــة، أي أقــل مــن الضريب ــة في مداخــل الميزاني المائ

عــى الدخــل لوحدهــا، التــي تبلــغ حــوالي 45 مليــار 

درهــم، وأقــل مــن الضريبــة عــى القيمــة المضافــة، 

التــي تصــل الى حــوالي 61 مليــار درهــم، وأقــل مــن 

الضريبــة عــى الــركات التــي تصــل إلى حــوالي 29 

مليــار درهــم، وأقــل مــن الرســوم الجمركيــة ورســوم 

ــم.  ــار دره ــوالي 27,5 ملي ــغ ح ــي تبل ــجيل الت التس

الى جانــب هــذه القاعــدة الواســعة مــن الضرائــب 

ــا بالإقتراضــات  ــرادات ميزانيته ــة إي تســتكمل الدول

التــي تصــل إلى 76,20 مليــار درهــم كل هــذا يفرض 

ــدات خــرات  ــن عائ ــح : أي ــا  طــرح ســؤال مل علين

ــروة ؟ ألا يحــس  ــن ال ــا  عــى غــرار ســؤال أي بلادن

المخــزن ومعــه حكومتــه المحكومــة مــن طرفــه بــأي 

ــام  ــة الهشــة بأرق ــم هــذه الميزاني ــد تقدي حــرج عن

ــن  ــن والدي ــوب المواطن فاضحــة معتمــدة عــى جي

الخارجــي فقــط مــع حــوالي 9 في المائــة مــن كل مــا 

ــة ومــا يصــدق عليهــا مــن بعــض دول  ــك الدول تمل

ــا؟. ــج وغيره الخلي

  -3 فعــوض أن تبــذل الدولــة جهــدا في البحــث عــن 

ــر وتســيير مؤسســات  ــة في تدب ــالات الحاصل الاخت

الاحتــكار والنزيــف الحــاد الحاصــل في عائــدات 

ــج  ــربي، ونه ــاك  الشــعب المغ ــالي أم ــا وبالت أملاكه

سياســة تهــدف محاربــة الفســاد ونهــب المــال العــام 

وتهريــب الأمــوال، والتهــرب الضريبــي، وترشــيد 

ــض  ــا، وتخفي ــر ضروري منه ــذف الغ ــات وح النفق

أجــور مــدراء مؤسســات الاحتــكار، وإلغــاء تقاعــد 

ــن والحــد مــن الاســتفراد بتعــدد  ــوزراء والبرلماني ال

الوظائــف والأجــور مــن طــرف أشــخاص معينــن ... 

عــوض ذلــك لجــأت مــرة أخــرى إلى الحائــط القصــر 

بالنســبة لهــا وهــو الطبقــات الشــعبية  لســن 

ــدة حيــث أقــرت:  ضرائــب جدي

 - الضريبــة عــى بيــع الســكن الرئيــي, عــى أن لا 

تقــل عــى 3 في المائــة مــن الأربــاح، أي الفــرق بــن 

ثمــن الــراء وثمــن البيــع؛  

 -الضريبــة عــى القيمــة المضافــة عــى البنــاء الــذاتي 

بالنســبة للأشــخاص الذاتيــن 

والتعاونيــات والــركات المدنيــة العقاريــة عــى ان 

تتعــدى المســاحة المبنيــة 300 مــر 

ــى  ــتهلاك ع ــى الاس ــة ع ــة الداخلي ــع الضريب  - رف

الســجائر لتصــل الى 60 في المائــة مــن ثمــن بيــع كل 

ــوع مــن الســجائر كحــد أدنى؛   ن

ــركات  ــى ال ــة ع ــى الضريب ــل ع ــال تعدي  - إدخ

ــن 20  ــاح م ــى الأرب ــة ع ــدل الضريب ــض مع بتخفي

ــن  ــطر م ــبة لش ــة بالنس ــة الى 17,5 في المائ في المائ

درهــم  ومليــون  درهــم   300001 بــن  الأربــاح 

ــة بالنســبة  ــة الى 31 في المائ والرفــع مــن 30 في المائ

ــم.   ــون دره ــدى ملي ــذي يتع ــطر ال للش

ملحوظة :

المعنيــة  الجهــات  وتصريحــات  تقاريــر  حســب 

بالماليــة والضرائــب تؤكــد عــى أن نســبة هامــة 

مــن الضريبــة عــى القيمــة المضافــة، التــي يؤديهــا 

المواطــن لا تصــل الى خزينــة الدولــة بــل تبقــى 

تحــت تــرف التجــار الكبــار والــركات، أمــام 

ــام  ــا أم ــة وأجهزته عجــز وضعــف أو تواطــئ الدول

هــذه اللوبيــات. 

لحسن خطار

مــن نفــس المنطلقــات، لكنــه يصــل – تقريبــا لنفــس 

الحصيلــة الســلبية. أمــام كل هــذه المعطيــات، نعتبر 

داخــل جمعيــة أطــاك أن » نظــام المديونيــة » ليــس 

إذن مجــرد قــروض وجــب اســردادها، بــل هــي 

نظــام اســتعباد وقهــر وإخضــاع لشــعبنا ولشــعوب 

العــالم في الــدول الناميــة، ونهــب واســع لثرواتــه مــن 

قبــل الرأســال الكبــر المحــي والأجنبــي. وكأعضــاء 

في الشــبكة الدوليــة مــن أجــل إلغــاء الديــون، نؤكــد 

عــى أن مطلــب إلغــاء الديــون العموميــة الداخليــة 

الســيادة  اســتعادة  بالأســاس  يعنــي  والخارجيــة 

الاقتصاديــة  والغذائيــة وفــك الارتبــاط بمراكــز القــرار 

ــة  ــة دولي ــة وتجاري ــات مالي ــن مؤسس ــة م الأجنبي

وقــوى امبرياليــة.

يتيــح إلغــاء الديــون العموميــة، توفــر مــوارد ماليــة 

ضروريــة لتنميــة مبنيــة عــى تلبيــة الحاجيــات 

وســن   ، الواســعة  الشــعبية  للشرائــح  الأساســية 

سياســات عموميــة، تقــوم عــى ضــان العيــش 

ــط  ــية ورب ــتهلاك الرئيس ــواد الاس ــم م ــم ودع الكري

الأجــور بــرورات الحيــاة، وتوفــر الســكن اللائــق، 

والخدمــات العموميــة مجانــا ، مــع ضــان جودتهــا،  

ــة  ــة تصاعدي وصــون حقــوق النســاء، وفــرض ضريب

ــن  ــد م ــخ. ولاب ــة، إل ــرام البيئ ــروات، واح ــى ال ع

تكــون  حقيقيــة  ديمقراطيــة  مؤسســات  إرســاء 

ــة  ــة شــعبية فعلي مســتقلة في قرارهــا وتضمــن رقاب

عــى تنفيــذ برامجهــا. وأول خطــوة لــكل ذلــك، 

يمكــن أن تكــون مــن خــال عمليــة فحــص وتدقيــق 

شــعبي للمديونيــة العموميــة المغربيــة. خطــوة 

ســتفيد في الإجابــة عــن أســئلة جوهريــة، نــادرا مــا 

تطــرح في النقــاش العمومــي: مــن اقــرض هــذه 

ــون باســمنا؟ مــع مــن استشــار؟ مــن أقرضــه؟  الدي

ــذه  ــت ه ــن صرف ــروف؟ أي ــة ظ ــة شروط وفي أي بأي

ــاذا  ــرى م ــتفدنا أو بالأح ــاذا اس ــف؟ م ــون وكي الدي

ــا في  ــا؟ أســئلة ملحــة ، ســيكون الجــواب عنه خسرن

ــرات . ــى ف ــة ع ــذه الصفح ــدر ه ص

صلاح الدين المعيزي
باحث في الاقتصاد/أطاك

الاقتصاديــة
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سلاء محذوب في مقعاه
بفاس...يتذضر..

ــة  ــات المتعصب ــن الجه ــن ب ــددة، م ــر مح ــة غ ــة ومتعصب ــة متطرف ــت جه قام

ــة  ــة القديم ــاء مشــذوب في وســط  المدين ــي ع ــروائي العراق ــال ال ــرة، باغتي الكث

ببغــداد، بعــد خروجــه مــن لقــاء أدبي مــع مجموعــة مــن الكتــاب والصحافيــن 

ــنتن  ــالات في الس ــن الاغتي ــدة م ــة جدي ــراق موج ــرف الع ــد ع ــن، وق والروائي

ــن  ــة ع ــة والمدافع ــة الراقي ــاب الكلم ــى أصح ــوص ع ــزت بالخص ــن، ورك الأخرت

ــدة في وداع  ــي قصي ــياسي، ه ــافي والس ــي والثق ــم الاجتاع ــد الظل ــان ض الانس

ــرة. ــة الح ــهيد الكلم ــذوب ش ــاء مش ــب ع الأدي

تراودك الكلات

تقد تابيبك من فرح البابل

تشق لك الطريق صعيدا

تخبئ فسحة الأمل ماء

في عيون زيتونك

جسدك نشيد

خيزران لأغنيات العراق

والرايات ظنون جزر

ليست سوى خرائط لاسعة المذاق

واحدة هي الراية

مؤمن أنت برايتك الواحدة

أنت..وأنت

موطن لها يا مجد العراق

تمر عى مراكش

يراكض الأطفال

عاء هناك

مر ىمن هنا

كل القلوب تتنفسك

كل القلوب تعشقك

وأنت تحتي قهوتك اليمنية

بالمقهى العتيقة

في شهيق فاس عبر النسات

تتذكر أن لبغداد جمياتها

وجميلتك

عى أكتافها طيور الجنة

تغرد بلسم وداد

حيث شهرزاد

أتقنت حكاياتها التي

حمت ظهر الباد

جميات بغداد

تخض حناءها من رطب الفرات

الذي حكى وما اشتكى

الذي نهرته خوذات الجندي الأعجمي

جنراله يلكن العربية بصدر

لا يطيق سعة خيال الفرات

دجلة ينسج الماء مرايا

ليبر العدل في الضفاف

ليمعن الساء ساء

والأرض حدائق غناء

دجلة يهب سخاءه للساء

يستقطر لمع القمر

يكور ضوءه هتافات،هتافات

تحسبا لزحف الرطب والكأ

ودخان التنانر الأصيلة..

يازهر الرياحن.يانجد العراق 

تلعب تهفو في السنن

سمرة الناس وذويك الطييبن

يمازحون ظل النخيل الوقور

بسبحة الحنن والأنن

نسائمهم سنابل بيدر وعبق شاي

رائحتهم خبز عفيف من شعر أريج

مزاجهم لحن قصيد زجل وتليد ناي

فكيف لنا أن نعدك

يامجد العراق..يازهر الرياحن

أنت ..وأنت

العدد المشاكس لجحود الأرقام

ابتسمت هامزا جنون الرصاص

ابتسمت لعيون بغداد السعيدة

لوحت بيديك لبغداد البعيدة

بغدادك القريبة...بغداد فيك عيد

بغداد التي صمت آذان الحاقدين

وهم يرتبون شهوتهم عى عجل

قبل آذان الفجر

ليسعدوا بفحولة كاتم الصوت

بكرم البنادق المعاصرة

أدركوا في الذاكرة

أنك لست رقا

يصطك في الزحام

يتعدد في الألوان

وأنت الأثر

تلحظ فيزياء ثات عشرة رصاصة

مسعورة ماثلة في صرة القضاء

أفعى محشورة في كيس الوباء

يا مجد العراق....يانجد الرافدين

لقد أحكمت الكيس بإتقان

عريت شروح السم الزعاف

بن ثنايا العصائب والعائم

أنبأت الحام غداة الفجر

أن لا فرق بن عامة ساهية

وخودات حراس الشهوات

ياإكسر العراق،

عدد أنت في مثواه حضارة

لاتحصيها نساء آشور وأكاد

جميات سومر يغزلن الألواح

فتفيض الحروف كونا

وبابل تتلو عليك بيانها

بكل عيوبك البريئة تعلن

الشهادة سجادك ونديمك

كم هللت فجرا باسم الساهرين

في أكف الضارعن يطهرون

بيوت الله بزهر الوطن بعزه وجاله

شهيدا.....وشهيدا.... بشراك

فنم مطمئنا قرير العن...ياعاء العراق 

يابســات  حــرق  في  أفلحــت  نجومــك 

ئــف ا لطو ا

من معلقات الشعراء والساسة

من كياسة رواية الرواية...

سئد الغني تيدان

سلاء محذوب في مقعاه 
بفاس...يتذضر.. الئوضر : أين الموعئة ؟

ــة  ــة للرواي ــزة العالمي ــم الجائ ــة تحكي ــت لجن أعلن

العربيــة )البوكــر(، عــن قائمتهــا القصــرة لهــذه 

الســنة. وقــد تضمنــت هــذه القائمــة روايــة » 

بــأي ذنــب رحلــت » لصاحبهــا المغــربي محمــد 

المعــزوز؛ وســيتفاجأ كل مــن قــرأ هــذه الروايــة 

ــة تفتقــد  بمرورهــا إلى القائمــة القصــرة، لأنهــا رواي

الحبكــة الروائيــة المحكمــة، وشــخصياتها تفتقــر إلى 

خصائــص ومواصفــات الشــخصية الروائيــة، لأن بناء 

هــذه الشــخصيات لم يكــن موفقــا، وفيــه كثــر مــن 

الافتعــال والتعصــب اللذيــن يجعانهــا تفقــد كثــرا 

مــن نســغ الحيــاة، كــا تتكلــم لغــة واحــدة، حتــى 

ــد  ــا تفق ــا يجعله ــو م ــا، وه ــت خلفياته وإن اختلف

كثــرا مــن المصداقيــة حــن تتحــدث وتتحــاور. 

وهــي في الحقيقــة تذكــر القــارئ بأبطــال الميلودراما 

الهنديــة الرديئــة، حيــث يلتقــي الأب وابنتــه التــي 

ظــل يبحــث عنهــا منــذ فقدهــا، ولا يعلــان برابــط 

التــي تجمعهــا، ويحــدث  البيولوجيــة  القرابــة 

بينهــا انجــذاب غــر مفهــوم تمامــا كــا يحصــل في 

ــة. ــام الهندي الأف

ــار  ــوع انهي ــى موض ــزف ع ــة أن تع ــاول الرواي تح

القيــم، وتفــي الانتهازيــة وســط النخبــة، ولهاتهــا 

ــع  ــل في وض ــا تفش ــب، ولكنه ــع والمناص وراء المواق

هــذه التيمــة ضمــن بنيــة روائيــة محكمــة، حيــث 

لغويــة،  صياغــة  ضحيــة  الــسردي  البنــاء  كان 

غلبــت عليهــا كــرة الاســتعارات إلى حــد التضخــم، 

اســتعارات ممجوجــة وفقــرة يغلــب عليهــا التكلف  

و تنعــدم فيهــا لمســة الموهبــة، وتحــضر في منطــوق 

كل الشــخصيات الروائيــة، مــا جعــل الروايــة تفقــد 

خاصيــة التشــويق والامتــاع وتصيــب قارئهــا بالملــل 

الشــديد.

حــاول الكاتــب أن يطبــع روايتــه بطابــع فلســفي، 

ولكــن هيهــات فالإبــداع الفلســفي ضمــن الصياغــة 

ــودي،  ــق وج ــاوره قل ــن لا يس ــأتى لم ــة، لا يت الروائي

ولمــن تغلــب عــى ســرته عــدد المناصــب الإداريــة 

الفلســفية  الأبحــاث  عــدد  بــدل  تولاهــا  التــي 

الرصينــة التــي تنــم عــن انشــغال جــدي بالفلســفة 

ــد  ــي أري ــوارات الت ــت الح ــك كان ــا. ولذل وقضاياه

لهــا أن تكــون فلســفية بعيــدة تمامــا عــن الفلســفة 

لأنهــا كانــت ســطحية ومصطنعــة، وأغرقهــا القالــب 

الاســتعاري المتضخــم والمفتعــل الــذي صيغــت فيــه، 

ــدال. ــطحية والابت في الس

ــل  ــذا العم ــارزة في ه ــمة الب ــو الس ــف ه إن التكل

»الــروائي«. وكــم هــو غــر مستســاغ ذلــك المشــهد 

ــد  ــوف ، أح ــه الفيلس ــد الل ــه عب ــم في ــذي يعل ال

المشرديــن  في  أحــد  بمــوت  الروايــة  شــخصيات 

ــذي  ــه، وال ــن في ــذي يقط ــارع ال ــن الش ــة م زاوي

يتبــن لــه بعــد ذلــك أنــه أحــد رفاقــه القدامــى، في 

الاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب. لقــد أراد الكاتــب 

تكثيــف حضــور البعــد الدرامــي في الروايــة، ولكنــه 

لم ينجــح في ذلــك، لأنــه لم يضــع الشــخصية ضمــن 

ــر  ــاء ذك ــاوية. وج ــا المأس ــبرر نهايته ــار روائي ي مس

الاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب ليلمــح إلى ارتبــاط 

مــا بالحقــل اليســاري، إذ بــدا  أن الكاتــب لم تكــن 

ــا إلى  ــاء به ــاول الإيح ــى وإن ح ــه حت ــة ب ــه عاق ل

المتلقــي مــن خــال كــرة التبــاكي عــى مصــر البــاد  

ومــآل النخــب وانحســار القيــم  وخيبــة الآمــال 

ــات. والتطلع

.حتــى اســم البطلــة الرئيســية لم يخــل مــن الافتعال 

والتصنــع، ذلــك أن اســم راحيــل الــذي تحملــه 

ــذي  ــام بالواقع،ال ــة الإيه ــر إلى خاصي ــة يفتق البطل

يجعــل العمــل الــروائي ينجــح في أن يكــون شــهادة 

إبداعيــة عــن مرحلــة  متولــدة عــن انهــام حقيقــي 

وصميمــي بقضاياهــا، وانحيــاز وجــداني وفكــري  

يكــون  أن  لكاتــب  يمكــن  لا  و  القضايــا.  لهــذه 

ــة  ــة والكرام ــة والعدال ــا الديمقراطي ــازا لقضاي منح

وهــو يتموقــع سياســيا في الجهــة المناهضــة لهــذه 

القيــم مــن خــال الانتــاء إلى حــزب يمينــي يدعــم 

الاســتبداد ويكــرس نفســه، كواجهــة سياســية له. بل 

أكــر مــن ذلــك فالكاتــب معــروف عنــه أنــه حــاضر 

وأنتــج خطابــات تتمســح بمفاهيــم علــم الاجتــاع 

ــة  ــت يافط ــروة تح ــلطة وال ــكار الس ــر لاحت لتنظ

ــية. ــا السياس الأنروبولوجي

لقــد ســبق للكاتــب أن فــازت روايتــه » رفيــف 

الفصــول » بجائــزة المغــرب للكتاب، ونتذكــر الضجة 

التــي أحدتهــا ذلــك الفــوز، حيــث طعــن فيــه كثــر 

مــن النقــاد، وشــككوا في مصداقيــة لجنــة التحكيــم، 

وتســاءلوا عــن الدوافــع الحقيقــة التــي كانــت وراء 

تمكينــه مــن ذلــك الفــوز.

واليــوم، يبــدو ان لجنــة تحكيــم جائــزة البوكــر 

لهــذه الســنة تعــاني مــن خلــل مــا، لعلــه خلــل قلــة 

المــراس بالأعــال الروائيــة عــى الصعيديــن العالمــي 

والعــربي، إذ مــن المعــروف أن الجوائــز تبقــى قيمتها 

، مــع ذلــك، نســبية إلى حــد بعيــد، خاصــة إذا أبانت 

عــن تحيــز أو عــن اختيــار غــر موفــق يســائل كفاءة 

ــزة  ــة الجائ ــع قيم ــا ويض ــاء لجنه ــة أعض ومصداقي

موضــع تســاؤل.

والخاصــة أن هــذه الروايــة رديئــة حتــى وهــي تمــر 

إلى القائمــة القصــرة، بــل حتــى ولــو فــازت بالجائــزة 

ــارن  ــن أن تق ــة لا يمك ــا رواي ــدورة. إنه ــذه ال في ه

مثــا بالروايــة الرائعــة ليوســف فاضــل ”طائــر أزرق 

يطــر معــي” التــي ســبق لهــا أن مــرت إلى القائمــة 

القصــرة لهــذه الجائــزة في دورة ســابقة؛ أو بروايــة 

محمــد الأشــعري ”القــوس والفراشــة” التــي ســبق 

لهــا التتويــج بهــذه الجائــزة.

والواقــع أنــه في المجــال الإبداعــي ليــس مهــا الحظ 

مــع الجوائــز، ولكــن المهــم والأهــم هــو الحــظ مــع 

ــن أن  ــا لا يمك ــا كان بريقه ــز مه ــة. فالجوائ الموهب

ترفــع مــن قيمــة عمــل روائي يفتقــد إلى الحــد الأدنى 

مــن مواصفــات الإبــداع الحقيقــي.

سئد الإله إصئاح
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مقدمئ	لا	بد	مظعا:

لا	نحغدَ	بدون	لشئٍ	لطظحغد

اختزلــت غالبيــة الرجــات التــي صــدرت لناظــم 

حكمــت في الصحافــة الثقافيــة العربيــة ودور 

مناضــل  العربيــة، نصوصــه في صــورة  النــشر 

ــر،  تقدمــي في الدفــاع عــن قيــم الحريــة والتنوي

لكــن ناظــم حكمــت، حتــى مــن وجهــة نظريــة 

جاليــة ماركســية، هــو أكــر مــن هــذا، هــو 

شــعري  تــراث  عــى  ثــوري  لغــوي  اشــتعال 

مــن  بتخليصــه  تــركي،  وأســطوري  وملحمــي 

ــدة،  ــة جدي ــكار لغ ــبر ابت ــره ع ــيته وتثوي ارتكاس

عــبر إيقاعــات وصــور تتوافــق مــع روح العــر. 

مجموعــة  هُنَــا،  هــا  ترجمنــا،  الــروح  بهــذه 

ــام  ــن النشــيد الع ــراوح ب ــي ت ــده الت ــن قصائ م

ــاءً  ــد [إصغ ــيد الجس ــن] ونش ــاءً للمحروم [إصغ

للــذات]. وســنعمل عــى نشرهــا تباعــا في هــذه 

الصفحــات الثقافيــة.

جِغرَةٌ	ذَاتِغَّئٌ

وُلِــدْتُ فِي 1902. لَــمْ أعَُــدْ قَــطُّ لِمَسْــقِطِ رَأسِْي. 

امْتَهَنْــتُ،  الثَّالثَِــةِ  سِــنِّ  فِي  الْعَــوْدَاتِ.  أحُِــبُّ  لَا 

التَّاسِــعَةِ  فِي  لِبَاشًــا؛  حَفِيــدًا  أَكُــونَ  أنَْ  بِحَلَــبَ، 

ــكُو؛  ــيُوعِيَّةِ لِمُوسْ ــةِ الشُّ ــا فِي الْجَامِعَ ــشْرةََ، طاَلِبً عَ

عَــىَ  ضَيْفًــا  بِموُسْــكُو،  وَالْأرَْبَعِــنَ،  التَّاسِــعَةِ  فِي 

ــشْرةََ،  ــةِ عَ ــنَتِي الرَّابِعَ ــذُ سَ ــةِ؛ وُمْنْ ــةِ الْمَرْكَزِيَّ اللَّجْنَ

ــونَ كُلَّ  ــاسٌ يَعْرفُِ ــةَ أنَُ ــاعِرِ.. ثَمَّ ــةَ الشَّ ــارسُِ مِهْنَ أمَُ

ــا  أنَـْـوَاعِ النَّبَاتـَـاتِ؛ آخَــرُونَ، أنَـْـوَاعَ الْأسَْــاَكِ؛ أمََّ

أنَـَـا، فَأنَـْـوَاعَ الْفِرَاقَــاتِ. ثَمَّــةَ أنُـَـاسٌ يَسْــتَطِيعُونَ عَــدَّ 

ــا أنََــا، فَأسَْــاَءَ  أسَْــاَءِ الْأنَجُْــمِ عَــنْ ظَهْــرِ قَلْــبٍ؛ أمََّ

الْحَنِــنِ. نِمـْـتُ فِي مُعْتَقَــاَتٍ، وَفِي فَنَــادِقَ فَخْمَــةٍ 

أيَضًْــا. عَرفِْــتُ الْجُــوعَ، وَالْإضِْرَابَ عَــنِ الطَّعَــامِ 

أذَُقْــهُ. فِي سِــنِّ  لَــمْ  مَــأكَْلٌ  ـةَ  ثَمَّـ وَلَيْــسَ  أيَْضًــا؛ 

الثَّاَثـِـنَ، أَرَادُوا شَــنْقِي. وَفِي الثَّامِنَــةِ وَالْأرَْبَعِــنَ، 

ــاَمِ، وَمَنَحُــونِي  أَرَادُوا مَنْحِــي الْجَائِــزةََ الْعَالَمِيَّــةَ لِلسَّ

ــنَ، قَطَعْــتُ  ادِسَــةَ وَالثَّاَثِ إِيَّاهَــا. سَــنَةَ بُلوُغِــي السَّ

فِي سِــتَّةِ أشَْــهُرٍ أَرْبَعَــةَ أمَْتَــارِ مُرَبَّعَــةٍ مِنَ الْخَرسََــانةَِ. 

ــرَاغْ  ــنْ بْ ــتُ مِ ــنَ، حُمْ ــعَةِ وَالْخَمْسِ ــنَتِي التَّاسِ فِي سَ

ــمْ أصَُــبْ،  إِلَى هَاڤاَنــا خِــاَلَ ثَمــانَِيَ عَــشْرةََ سَــاعَةً. لَ

ــاعَةِ، بِــأيَِّ سَرطََــانٍ، وَلَسْــتُ مُجْبَراَ عَــىَ أنَْ  لِحَــدِّ السَّ

أصَُــابَ بِــهِ. لَــنْ أكَـُـونَ رَئيِــسَ وُزَرَاءٍ، ألَــخ. لَا أطُِيــقُ 

ــمْ  ــا، وَلَ ــضْ حَرْبً ــمْ أخَُ ــلِ. لَ ــذَا الْعَمَ ــلَ هَ ــا مِثْ بَتَاتً

ــدْتُ  ــأٍ، وَلَا وَجَ ــلِ، إِلَى مَلْجَ ــزِّ اللَّيْ ــا، فِي عِ ــزِلْ أيَْضً أنَْ

نفَْــيِ عَــىَ الطُّرقَُــاتِ تحَْــتَ حَــوْمِ طَائِــرَاتٍ تنَْــزِلُ 

ــتِّنَ، وَقَعْــتُ فِي  شَــاقُوليِ�ا. لَكِــنْ، مَــعَ دُنُــوِّ سِــنِّ السِّ

. ــبِّ الْحُ

إدغار ألان بو 
في صورة مختطفة

بعــد الهيمنــة المطلقــة التــي دامــت 150 عامــا للرجمــة الشــهرة التــي قــام بهــا الشــاعر الفرنــي الكبــر 

.Edgar Allan Poe  لقصــص إدغــار آلان بــو Charles  Baudelaire شــارل بودلــر

تظهــر ترجمــة جديــدة وب«جلــد« مختلــف لنصــوص الكاتــب 

الأمريــي تكشــف عــن »خيانــات« الشــاعر الفرنــي الكبــر

مــن مــدة طويلــة والتســويق الأدبي الفرنــي يقــدم لنــا 

الأمريــي إدغــار آلان بــو  Edgar Allan Poe  )19 ينايــر 

1809 - 7 أكتوبــر 1849(، عــى أنــه كاتــب ملعــون بتعبراتــه 

البليغــة والغامضــة الملغــزة، غــارق في الكحــول والأفيــون 

والاســتيهامات المرعبــة، كاتــب جيــد لقصــص الرعــب القاتمــة 

ــا  ــا ورثناه ــكل تفاصيله ــة ب ــورة النمطي ــذه الص ــة.. ه المروع

مــن مرجمــه الشــاعر الفرنــي الكبــر شــارل بودلــر )9

أبريــل 1821 – 31 غشــت 1867(، ففــي مقدمــة »قصــص 

قــام  التــي   »Histoires extraordinaires  - عاديــة  غــر 

ــراه،  ــا ي ــي ك ــب الأمري ــر الكات ــا بودل ــم لن ــا يرس برجمته

ســوداوي كئيــب، سريــع التأثــر، غــر مندمــج في هــذا العــالم 

الفــظ، باختصــار، رســمه وقدمــه لنــا عــى شــاكلته هــو وعــى 

ــو بالنســبة  ــح إدغــار آلان ب ــك الحــن أصب ــذ ذل ــه، ومن صورت

ــم  ــوداء في الأدب، ث ــال الس ــكل الظ ــا ل ــا ومقياس ــا معل لن

ــب. ــع للرع ــكل موس بش

ــن  ــن والمرجم ــن الكاتب ــا كا م ــا به ــي قام ــدة الت ــدة والجي ــة الجدي ــيطالعون الرجم ــن س ــراء الذي فالق

الفرنســين Christian Garcin و ierry  Gillybœuf� تنتظرهــم مفاجــأة غــر متوقعــة ومذهلــة عــن 

إدغــار آلان بــو آخــر، مختلــف أيمــا اختــاف عــن » الأســطورة البودلريــة » التــي هيمنــت طويــا، فهــذا 

الجــزء الأول مــن الأعــال الكاملــة يحتــوي عــى القصــص التــي كتبهــا وأرســلها للجرائــد الكاتــب الأمريــي 

ــن  ــبر م ــي تعت ــك الت ــع تل ــذه المجامي ــن ه ــن ضم ــنة ، وم ــنة و30 س ــن 22 س ــا ب ــره م ــا كان عم عندم

الكاســيكيات التــي انتقاهــا بودلــر نجــد مثــا القصــة المثــرة )مخطوطــة في زجاجــة( بأجوائهــا البوليســية 

la chute de la mai-  -الغامضــة ولكنهــا محتفظــة بــروح مــن الدعابــة والمــرح، وقصــة )انهيــار منــزل أشر

son usher(، كــا نجــد أيضــا قطــع باروديــا، محــاكاة ســاخرة ومضحكــة تجاهلهــا  الشــاعر الكبــر صاحــب  

…   ) comment écrire un article façon Blackood(  ــل القصــة المزدوجــة »أزهــار الــشر« مث

ــرة عــى أن  ــن م ــر م ــوا أك ــي كتب ــب الأمري ــاد للكات بعــض النق

إدغــار ألان بــو هــو أيضــا شــاعر يمتلــك ذائقــة وموهبــة في مــزج 

نكهــات مختلفــة ومتباينــة، كــا أنــه يؤلــف قصصــه بعنايــة 

عنــاصر خياليــة  فعــا  كتاباتــه تمتلــك  فائقــة ومنظمــة، وأن 

ــة  ــاخرة، كاريكاتوري ــاكاة س ــا، مح ــا بارودي ــا أيض ــة، ولكنه قوطي

ــة، وبالنســبة  ــوان جالي ــة، يســتعملها خاصــة كأل تهكميــة وهزلي

ــو وفي الأدب الأمريــي  ــات إدغــار آلان ب لهــؤلاء الباحثــن في كتاب

ــيلة  ــب  وس ــبة للكات ــب بالنس ــل الرع ــل )Henri Justin( يمث مث

ــة )...( ــس غاي ولي

ففــي هــذا الإصــدار الجديــد لقصــص إدغــار آلان بــو، تــم تصنيــف 

القصــص وتوزيعهــا  عــى حســب الرتيــب الزمنــي – الكرونولوجي 

ــس  ــى عك ــة ع ــن الكتاب ــة لزم ــورة الحقيقي ــك الص ــا بذل وتعطين

ــف  ــا نكتش ــا.. وهن ــك عن ــت ذل ــي أخف ــة الت ــة البودلري الرجم

مــرة أخــرى كاتبــا يمتلــك أســاليبا متعــددة مركبــة  مغايــرا للشــبح 

المصــاب بالهذيــان الــذي صنعــه بودلــر وقدمــه لنــا..

وهنــا نطــرح ســؤالا : كيــف نجــرؤ عــى  القيــام بإعــادة ترجمــة 

إدغــار آلان بــو بعــد بودلــر ؟

وما هي الجوانب التي يجب اعتادها في ذلك ؟

يجيــب المرجــان، يجــب الاعتــاد عــى كل المعايــر اللغويــة / اللســانية، والأدبيــة، والثقافيــة والتاريخيــة 

ــن،  ــة نح ــا الخاص ــع معايرن ــب م ــر » للكات ــل، والتفك ــر / الفع ــعور، الأث ــاس/ الش ــدد » الإحس ــي تح الت

وإعــادة دمــج الــكل وتملكــه في لغــة متاحــة للجميــع يســهل الوصــول إليهــا اليــوم ...

فإدغــار آلان بــو يتحــدث إلينــا اليــوم مــن نافــذة عــره، لكــن بصــوت ولغــة نفهمهــا جميعــا، وخاصــة أنــه 

يبــدو » كــا هــو فعــا » وليــس كــا يــراه بودلــر.

.Biography	موقع	:	الصورة	مصدر

منتخئات شعريّة لناظط تكمئ
ترجمة وتقديط: رشيد وَتتِي

-المجطة الأدبية الجديدة – دجنئر 2018
           ترجمة: سئد الكريط وشاشا

البقافيــة
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ــة الــراع ، بــن المعســكر الشرقــي والمعســكر الغــربي، عــادت الى  مــع نهاي

ــدول، وانتعشــت  ــي، داخــل ال ــي او عرق ــع دين ــات ذات طاب ــة نزاع الواجه

النزعــات العنريــة والحــركات الانفصاليــة، مهــددة وحــدة الشــعوب ذات 

التنــوع الثقــافي والدينــي.. وقــد اتخــذت هــذه النزاعــات طابعــا جــد عنيــف 

، وصــل الى مســتوى التطهــر العرقــي في عــدد مــن الــدول، وأدى ذلــك الى 

تفــكك عــدد منهــا مثــل الســودان ويوغوســافيا.

   اتخــذت هــذه الفــورة الهوياتيــة عــدة اشــكال حســب طبيعــة كل مجتمع، 

ولم تســلم منهــا حتــى الديموقراطيــات العريقــة و الحــركات العنريــة 

المعاديــة للمهاجريــن. التــي عرفــت عــودة قويــة لليمــن المتطــرف ؛ كــا ان 

التطــرف الدينــي قــد بلــغ مســتويات غــر مســبوقة مــن العنــف والتعصــب 

والظاميــة.

   إن فهــم هــذه العــودة القويــة »للهويــات القاتلــة«، كــا يســميها أمــن 

معلــوف، يســتدعي العــودة الي فهــم معنــى الهويــة و الثقافــة ، قبــل البحث 

ــات  ــاء مجتمع ــا لبن ــبل تجاوزه ــا وس ــة فيه ــل المتحكم ــبابها والعوام في أس

خاليــة مــن العنــف والكراهيــة .

-1 الهوية مشروع تاريخي.
ــون  ــوح يتك ــي مفت ــشروع تاريخ ــا م ــا، إنه ــى نهائي ــت معط ــة ليس الهوي

ويتغــر باســتمرار، وهــي مكونــة مــن عنــاصر ومتغــرات ومــن أحيــاز فارغــة 

يمكنهــا اســتقبال عنــاصر جديــدة.. وهنــاك مــن المتغــرات والعناصر المشــكلة 

للهويــة، مــا يمكــن أن يســقط ، مثــل بعــض التقاليــد والمارســات والعــادات 

التــي تندثــر ولا يبقــى لهــا وجــود مــع التطــور التاريخــي للمجتمعــات.

ــورة  ــد ســاهمت التحــولات الكــبرى في عــر الث ــة ، وق ــة إذن هجين  الهوي

التكنولوجيــة وانفتــاح العــالم عــى تعزيــز هجانــة الهويــات، بحيــث يمكــن 

لأغنيــة مثــا أو زي معــن، أن ينتــشرا خــارج حــدود بلدهــا عــبر العــالم في 

دقائــق معــدودة.

إن العنــاصر المشــكلة لهويــة معينــة، ليســت لهــا نفــس الأهميــة في حيــاة 

الأفــراد و المجتمعــات؛ إنهــا مرتبطــة بحيــاة النــاس ، وبالمراحــل التاريخيــة 

التــي تعيشــها المجتمعــات. فــإذا أخذنــا الجنــس في حيــاة الفــرد مثــا فــإن 

هــذا المتغــر لــن تكــون لــه أهميــة كــبرى في حيــاة الإنســان إذا كان يعيــش 

كامــرأة في مجتمــع كالدانمــارك أو النرويــج لكــن حياتــه ســتنقلب رأســا عــى 

عقــب إذا كانــت كامــرأة تعيــش في مجتمــع كالســعودية أو أفغانســتان...

في مقابــل هــذا الفهــم التاريخــي للهويــة هنــاك مــا يســميه محمــد أركــون 

»المفهــوم القبــي للهويــة«، وهــو المفهــوم الــذي يختــر الهويــة في عنــر 

واحــد أو اثنــن كاللغــة والأرض أو الديــن مثــا مــا تجعــل أصحــاب هــذا 

ــة ويعيشــون وفــق  ــة وإقصائي ــة انعزالي الفهــم يضعــون أنفســهم في وضعي

ــاف  ــة اخت ــة عاق ــذ البداي ــوم من ــث تق ــر«، بحي ــن » و«الأخ ــق »نح منط

ــام مــع أفــراد المجموعــة. وتمايــز مــع الأخــر وعاقــة انســجام ت

ــدة  ــة جدي ــإن عاق ــة ف ــي للهوي ــوم التاريخ ــاد المفه ــم اعت ــو ت ــن ل في ح

ــياء  ــم في أش ــرك معه ــا نش ــر أنن ــن« ويظه ــن »الآخري ــا›› وب ــوم ‹›بينن تق

ــا  ــي كن ــة الت ــل الجاع ــرة داخ ــات كث ــاك اختاف ــرة وأن هن ــاصر كث وعن

ــجمة. ــا منس ــد انه نعتق

-2 لا وجود لثقافة خالصة.
ــإذا  ــا ، ف ــا ونهائي ــى خالص ــت معط ــا ليس ــة أيض ــة الثقاف ــا أن الهوي      ك

ــوع  ــا مجم ــد أنه ــة نج ــد للثقاف ــي المحاي ــف الأنروبولوج ــا التعري اعتمدن

العــادات والتقاليــد و الموروثــات والقيــم وأســاليب العيــش والأعــراف 

والمعتقــدات والفنــون الــخ... إنهــا أيضــا معطــى غــر ثابــت الصفــات وغــر 

متجانــس المكونــات، إنهــا مرتبطــة بالــشروط التاريخيــة التــي يعيشــها 

المجتمــع مــا يجعلنــا في الواقــع أمــام ثقافــات متعــددة داخــل نفــس 

ــع.  المجتم

   إن هــذا الطابــع المركــب للثقافــة ، يجعلهــا تجمــع بــن العنــاصر الدافعــة 

ــي  ــة، والت ــاصر الكابحــة للحرك ــن العن ــر ، وب للحركــة والمحفــزة عــى التغي

ــاك  ــارا أن هن ــول واختص ــن الق ــث يمك ــود بحي ــد والجم ــو التقلي ــزع نح تن

ثقافتــن متناقضتــن عــى الأقــل:

-ثقافة رجعية تدعو إلى السكون والجمود والانغاق

-ثقافة تقدمية متحركة منفتحة تنظر إلى المستقبل

   وهكــذا إذا اعتبارنــا الــراث الثقــافي، أو حضــارة شــعب معــن، فإننــا لــن 

ــظ  ــخ لا يحف ــة وخالصــة، إن »التاري ــة خالصــة أو حضــارة مقفل نجــد ثقاف

ــابقة أو  ــة س ــي ثقاف ــة تنف ــة لاحق ــد ثقاف ــة، لا نج ــة مقفل ــه ثقاف في ذاكرت

تلغيهــا بل-بالعكس-تؤكدهــا بالتداخــل معهــا ثــم بتكييــف عناصرهــا وفــق 

ــا«. ــات الظــروف الخاصــة به مقتضي

-3 العولمة تخلق نمطية تفقرية.
    مــع انهيــار النمــوذج الســوفياتي أو الصينــي -الــذي شــكل ولفــرة معينــة 

ــة الرأســالية ، دخــل  ــا للهمجي ــا مؤقت ــا بدي ــا   ،وكان ــد به نموذجــان يعت

العــالم مرحلــة جديــدة هــي مرحلــة العولمــة التــي تميــزت بثــورة تكنولوجيــة 

كبــرة ،خاصــة في مجــال وســائل الاتصــال، وبتحــولات سياســية واجتاعيــة 

واقتصاديــة عميقــة أثــرت كثــرا عــى المعــارف والنظــرة للحيــاة ،وشــملت 

ــه  ــا بنت ــات. إن م ــاءات والهوي ــس والانت ــرة للنف ــي و النظ ــلوك اليوم الس

ــا  ــه تميزهــا واختافه ــداد قــرون مــن الزمــن لتؤكــد ب المجتمعــات عــى امت

ــت  ــا أصبح ــي كله ــالم الخارج ــن الع ــا وب ــمتها بينه ــي رس ــدود الت وكل الح

ــدد  ــا ته ــة، لأنه ــا تفقري ــة لكنه ــام نمطي ــن إذن أم ــار. نح ــددة بالاندث مه

ــات  ــن الثقاف ــابي ب ــل الايج ــيتوقف التفاع ــه س ــذي بدون ــافي ال ــوع الثق التن

ــة  الفكــر الأحــادي الدوغــائي. وتســمح بهيمن

   ســتؤدي هــذه التحــولات في ظــل غيــاب مــشروع مجتمعــي بديــل عــن 

الاشــراكية، وبعــد أن تأكــد أيضــا فشــل الرأســالية في حــل المشــاكل التــي 

ــك  ــة، وذل ــة معين ــاء إلى جاع ــعور بالانت ــة الش ــالم، إلى تقوي ــها الع يعيش

بســبب الخــوف الوجــودي الــذي يشــعر بــه الإنســان أمــام تحــولات كــبرى لا 

يفهمهــا فهــا حقيقيــا ولا يســتطيع التحكــم فيهــا.

         القسم الثاني في العدد القادم.

1 - تول الانكفـــــــــــــــــــاء سطى العوية

محمد غريب

توار مع جريدة الطريصالبقافيــة
ــوم  ــة الآداب والعل ــيولوجيا بكلي ــتاذ السوس ــدة أس ــد بوجي فري

مجــال  في  وباحــث  ســينائي  ناقــد  بوجــدة،  الإنســانية  

ــدارات  ــدة إص ــه ع ــوي ل ــل جمع ــورة، و فاع ــيولوجيا الص سوس

ــة والسياســة : المســار  ــا، الثقاف مــن بينه

الثقافــة  الثقــافي،  للفعــل  الفكــري 

الشــعبية والســينا المغربيــة، الصــورة 

والمجتمــع مــن المحــاكاة إلى الســينا.. لــه 

ــينائي  ــال الس ــرة في المج ــاهات كث مس

ســواء كباحــث أو مؤطــر ورشــات، أو 

عضــو في لجــن التحكيــم...

س1 : لا شــك أن المتأمل في المشــهد الســينائي 

ــد  ــى صعي ــا ع ــا مه ــياحظ تراك ــربي س المغ

ــن  ــن الممك ــل م ــينائي. ه ــاج الس ــرة الإنت وف

القــول إن هــذا الراكــم و الوفــرة مــؤشران 

عــى تصالــح الجمهــور المغــربي مــع الســينا؟

بالفعــل هنــاك وفــرة بالمقارنــة مــع   : ج1 

بعــدد  حســبناها  إذا  الســابقة  الســنوات 

الأفــام، أمــا الراكــم فيقــاس بشــكل آخــر، أي بخصوصيــة التجربــة وأثرهــا 

الملمــوس عــى المســتوى الفنــي والثقــافي، فلــم يكــن المنطــق الكمــي هــو 

المعيــار الأســاسي للحكــم عــى مســار الســينا المغربيــة، وفي هــذا الصــدد 

لايمكــن أن نقــول إن هنــاك تصالحــا بــن الجمهــور المغــربي وســيناه إلا في 

حــدود معينــة لأن التجربــة بينــت أننــا في البدايــة فقط، ويبقــى الحكم في 

مــدى نجاحهــا أو فشــلها بعــد أن يكــون لنــا ســينا وطنيــة، أي راســخة في 

المجتمــع. كــا أن الوفــرة التــي تتحــدث عنهــا لايمكــن أن تحجــب مفارقــة 

عجيبــة؛ مــن جهــة ناحــظ »وفــرة« عــى مســتوى الإنتــاج والمهرجانــات، 

ومــن جهــة أخــرى، تراجــع دور الأنديــة الســينائية، و التدمــر التدريجــي 

للقاعــات الســينائية، وغيــاب الــدرس الســينائي بالجامعــات، بمعنــى أن 

ــون  ــى يك ــة  حت ــل ملموس ــاد بدائ ــن إيج ــن م ــي لم  يتمك ــور الكم التط

التصالــح حقيقيــا.      

ــات و  ــد التي ــى صعي ــينائي ع ــاج الس ــة للإنت ــراءة ممكن ــة ق س2 :  أي

ــة و  ــولات القيمي ــينائيا بالتح ــاك س ــن الإمس ــن م ــل تمك ــى؟ وه المعن

ــا  ــة في بعديه ــه الاحتجاجي ــربي و ديناميات ــع المغ السوســيوثقافية للمجتم

ــي؟ ــردي و الجاع الف

ــيو  ــتوى السوس ــى المس ــا ع ــدّم لن ــينائي ق ــاج الس ــك أنّ الإنت ج2 : لا ش

ــا الوســائط الأخــرى. لقــد ارتبطــت الأفــام الأولى  ثقــافي مــا لم تقدمــه لن

ــت  ــة. ولعب ــينا الكولونيالي ــمى بالس ــا يس ــرب بم ــورت في المغ ــي ص الت

الأشرطــة المصــورة في هــذه الحقبــة دورا كبــرا في التعريــف بالمغــرب 

وأحــوال ســاكنته، وشــكلت وثيقــة ضروريــة لتأكيــد بعــض الأحــكام 

الفــرة،  هــذه  في  الاســتعار  بحضــور  الخاصــة 

حضــور خلخــل البنيــات التقليديــة، وجعــل الواقــع 

ــا  ــتقباله قي ــدا باس ــا جدي ــل تاريخ ــربي يدخ المغ

ــدة.  ــد جدي ــكارا وتقالي وأف

ــتينات  ــة في الس ــرات الفردي ــض المغام ــكّلت بع ش

منحــى جديــدا تجــى في البحــث عــن أدوات تعبــر 

ــرافي  ــاوز المنحــى الأثنوغ ــت أن تتج ــدة حاول جدي

الوطنــي  التعليمــي  والمنحــى  الاســتعاري، 

ــه  ــا تختزن ــورة وم ــات الص ــن إمكاني ــتفيد م لتس

ــه  ــذي حققت ــاح ال ــع النج ــة م ــق، خاص ــن عم م

القــرن  ســبعينات  في  أمــا  العــالم.  في  الســينا 

المــاضي فقــد عــاش المغــرب تحــولات مهمــة عــى 

صعيــد المجتمــع والسياســة، ومــن بــن اختيــارات 

طريقــا  الرســمي  المغــرب  ســيختار  المســتقبل، 

ــتظهر  ــة، وس ــة الاقتصادي ــة للتبعي ــيجعله رهين س

ــاوت في  ــة تتف ــة قوي ــة ومعارض ــركات احتجاجي ح

ــة، أمــا الصــورة  ــدال والراديكالي ــن الاعت ــا ب وترته

الســينائية فسرســم ثورتهــا في أفــق آخــر؛ في إنتــاج أفــام مؤسســة لتوجه 

واقعــي جــاد في مضمونــه ومجــدّد في أدوات تعبــره خاصــة في الثانيــات، 

و شــكّل الانفتــاح الــذي عرفــه المغــرب في التســعينات انعطافــة حقيقيــة 

في تعامــل الصــورة مــع الواقــع المغــربي، وتحــولا مهــا في الثقافــة الفنيــة. 

ــا  ــول م ــك التح ــة، وذل ــك الانعطاف ــوح تل ــينا بوض ــت الس ــد عكس لق

جعــل موضوعــات مقبــورة تعــود إلى السّــطح لتأخــذ مكانهــا داخــل إطــار 

ــة.   ــد المجتمــع والثقاف ــة عــى صعي الصــورة وتعــبر عــن تحــولات حقيقي

س3 : حاولــت الدولــة أن تتصالــح مــع المجتمــع عــى الصعيــد الحقوقــي 

ــة الإنصــاف و المصالحــة مــا نتــج عنــه أرشــيف مهــم  مــن خــال تجرب

ــاة الفرديــة و الجاعيــة و المجاليــة المرتبطــة بســنوات  مــن حيــث المعان

الجمــر و الرصــاص. في اعتقادكــم هــل تمــت قــراءة هــذه الصفحــة قــراءة 

ســينائية عميقــة؟

ــرب،  ــه المغ ــذي عرف ــاح ال ــر بالانفت ــكل كب ــينا بش ــت الس ج3 : ارتبط

ــداع خصوصــا  ــا يعــرف متنفســا لاب ــي عموم ــل المجــال الفن ــذي جع وال

ــت  ــا كان ــا بشــكل واضــح بقضاي ــرف اهتام ــذي ع ــال الســينا ال في مج

إلى عهــد قريــب تعــدّ »طابوهــات« كســنوات الرصــاص، أو التعبــر عــن 

بعــض القضايــا الحرجــة والمخجلــة في بنيتنــا الاجتاعيــة. لقــد تــم كــسر 

حاجــز الخــوف و ارتســمت في الأفــق معــالم مجتمــع جديــد تكــسر 

الخــوف بداخلــه، وخــرج إلى العلــن كل مــا كان خفيــا . وفي هــذا الإطــار 

اهتمــت الســينا المغربيــة بتجربــة الاعتقــال الســياسي  وتعرضــت عــدة 

أفــام بالإشــارة الواضحــة إلى أوضــاع حقــوق الإنســان بالمغــرب خــال مــا 

ــا  ــاة الضحاي ــن معان ــا م ــت أن تقربن يســمى بســنوات الرصــاص، و حاول

ــا  ــا نقدي ــر أن تقيي ــاص، غ ــنوات الرص ــمّى بس ــا يس ــال م ــم خ وذويه

لهــذه التجربــة قــد تعرضــت لهــا في مقــالات ســابقة حــول أعطــاب 

ــام،  ــذه الأف ــسرع له ــع المت ــدت عــى الطاب ــا أك ــة، وفيه الســينا المغربي

وإذا اســتثنينا فيلــا أو فيلمــن، فأغلــب المخرجــن ركبــوا الموجــة لأســباب 

تســويقية. أرى أن تجربــة الاعتقــال الســياسي في حاجــة إلى رؤيــة أعمــق 

ــة  ــم المرحل ــددة، وبالاخــص فه ــاس متع ــدة وأنف ــة جي ــكاز إلى كتاب بالإرت

ــكل واف...   بش

س4: أمــام النزيــف الــذي تعرفــه دور الســينا مــن خــال تقلــص 

ــم  ــويق، في نظرك ــاج والتس ــكلتي الإنت ــك مش ــينائية وكذل ــات الس القاع

ــي  ــي والمح ــينائي الوطن ــل الس ــوي في الحق ــم الحي ــن دورك ــا م وانطاق

مــن موقــع الباحــث والناقــد والفاعــل الجمعــوي الســينائي، أيــة روافــع 

ــدا؟ ــق بعي ــة تحل ــينا المغربي ــن الس ــل م ــى أن تجع ــادرة ع ــة ق ممكن

ــاوز  ــن تج ــد م ــة، لا ب ــينا المغربي ــاب الس ــميه أعط ــا أس ــدأ بم ج4 : أب

هــذه الأعطــاب إذا أردنــا أن نتقــدم إلى الأمــام، أول هــذه الأعطــاب هــو 

كيفيــة امتــاك رؤيــة وطنيــة للقطــاع الســينائي، رؤيــة ترتبــط بالثقافــة 

عمومــا ودورهــا ووظيفتهــا، وقبــل  التفكــر في أفــق بعيــد علينــا أن نقنــع 

أنفســنا بمــا ننتــج ولمــن ننتــج، هنــاك إصاحــات لا بــد منهــا لــي ترافــق 

ــاء  ــن للقض ــع قوان ــة وض ــة خاص ــا الدول ــوم به ــي تق ــادرات الت كل المب

عــى المحســوبية والزبونيــة وكل أشــكال التســيب، وزجــر كل شــكل مــن 

ــذا  ــم، وك ــة للدع ــاريع المقرح ــب بالمش ــة، والتاع ــال الصف ــكال انتح أش

عمليــة المتابعــة والمحاســبة... أكيــد هنــاك أمــوال تــرف في هــذا المجــال، 

لكــن يجــب أن نعــرف أن الســينا يجــب أن تتجــاوز ماهــو عابــر لترســخ 

كخطــاب حــداثي يحمــل أســس التنويــر في بعــده الفنــي الجــالي، ولهــذا 

ــا إدراك واضــح للمفارقــات الموجــودة في الواقــع...   يجــب أن يكــون لدين

أرى أن التحليــق الحقيقــي هــو كيفيــة إيجــاد البدائــل الممكنــة لاحتضــان 

ــا  ــار الســينا أولا فــن وثقافــة لأنن ــدأ مــن اعتب هــذه الســينا والتــي تب

لا يمكــن أن ننافــس الــدول التــي لهــا صناعــة ســينائية، ثانيــا الاهتــام 

ــا  ــينائية، ثالث ــرف الس ــجيع الح ــي تش ــذا يعن ــينائي وه ــن الس بالتكوي

التحديــد الواضــح لمعنــى جمهــور الســينا، والفصــل  بــن الســينا 

ــداع. ــة الإب ــا كذلــك حري والاســينا، ولــي نحلــق يجــب أن تكــون لدين

ــة والسياســة : المســار  ــا، الثقاف مــن بينه

الثقافــة  الثقــافي،  للفعــل  الثقافــة الفكــري  الثقــافي،  للفعــل  الفكــري 

الشــعبية والســينا المغربيــة، الصــورة الشــعبية والســينا المغربيــة، الصــورة 

والمجتمــع مــن المحــاكاة إلى الســينا.. لــه والمجتمــع مــن المحــاكاة إلى الســينا.. لــه 

ــينائي  ــال الس ــرة في المج ــاهات كث ــينائي مس ــال الس ــرة في المج ــاهات كث مس

ســواء كباحــث أو مؤطــر ورشــات، أو ســواء كباحــث أو مؤطــر ورشــات، أو 

 : لا شــك أن المتأمل في المشــهد الســينائي 

ــد  ــى صعي ــا ع ــا مه ــياحظ تراك ــربي س المغ

ــن  ــن الممك ــل م ــينائي. ه ــاج الس ــرة الإنت وف

القــول إن هــذا الراكــم و الوفــرة مــؤشران 

عــى تصالــح الجمهــور المغــربي مــع الســينا؟

بالفعــل هنــاك وفــرة بالمقارنــة مــع   :  

بعــدد  حســبناها  إذا  الســابقة  الســنوات 

تاوره محمد امئارضي
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فــي الرتيض القاســي
حلــت الذكــرى الرابعــة لرحيــل القائــد الفــذ 

أحمــد بنجلــون.. مــرت أربــع ســنوات عــى 

التــي  الحريــة  وعاشــق  الحلــم  ســيد  رحيــل 

ــد  ــن ي ــقط ب ــى لا تس ــه حت ــن ضلوع ــا ب خبأه

ــو  ــان ه ــد الإنس ــه، كان أحم ــد آدميت ــاد فق ج

أحمــد القائــد الســياسي، صــادق في مشــاعره كــا 

في مواقفــه. 

النظــرة  الشــامخة،  القامــة  صاحــب  أحمــد 

المتقــدة والثقافــة الواســعة والموســوعية والــذكاء 

نســجتها  التــي  القويــة  والشــخصية  الامــع 

ظــروف وتجــارب ومعانــاة، لكــن أبــرز شيء 

النــادرة، شــجاعة  الشــجاعة  تلــك  فيهــا هــو 

موقفــه  يقــول  سياســية،  وشــجاعة  انســان 

ــداع  ــى الإب ــدرة ع ــه ق ــرف، ل ــه وين ــن ب المؤم

ــه  ــا، وأعطائ ــددة دائم ــة المتج ــه اللغوي في صياغت

معــاني تاريخيــة، فالتاريــخ وخصوصــا تاريــخ 

كفــاح الشــعوب، الــذي كان بالنســبة إليــه منبعــا 

وموجهــا، ولذلــك كانــت أمميتــه بــارزة في كتابتــه 

وتحلياتــه ومواقفــه.. مؤمنــا أن الاشــراكية هــي 

أفــق ومســتقبل كخيــار بديــل لنظــام الاســتغال 

ــم. والظل

الســياسي  الفعــل  يربــط  دائمــا  كان  ولذلــك 

ــار الاســراتيجي بعمقــه الفكــري والثقــافي،  بالخي

وكان حازمــا في مواجهــة وخــوض الــراع الفكــري 

والأيديولوجــي مــع الفكــر البورجــوازي بــكل 

ــح  ــا في فض ــة حاس ــة والمحافظ ــه اللبرالي تاوين

ــة  ــتبدادية والرجعي ــة الاس ــه النزع ــف أوج مختل

ــه  ــا ان ــة، خصوص ــية والثقافي ــاة السياس في الحي

عــاش مأســاة اغتيــال شــقيقه عمــر بنجلــون 

وهــو الاغتيــال الــذي كشــف تحالــف الاســتبداد 

تواصــل  الــذي  التحالــف  وهــو  والظاميــة 

ــعب  ــات الش ــة تطلع ــم الأدوار في مواجه وتقاس

ــكل  ــة ل ــا منافي ــي في عمقه ــي ه ــة الت التحرري

ــي. ــلطي وظام ــي وتس ــو رجع ماه

ولأنــه كان واعيــا ان تاريــخ البــاد لم يكــن حافــا 

ــل  ــط، ب ــات فق ــارب والتضحي ــالات والتج بالنض

عــاش الانتكاســات التــي لم يكــن ســببها الأخطــاء 

فقــط، بــل تــسرب الأفــكار الانهزاميــة والوصوليــة 

والانتهازيــة وأضرارهــا الفادحــة عــى مجمــل 

الحركــة التقدميــة، ولذلــك كان حاســا في نقدها، 

وفضحهــا فكريــا وسياســيا وعــدم التســامح معهــا 

ومــع رموزهــا، وهــو في كل ذلــك وفي لمبادئــه 

ومنطلقاتــه الثوريــة، رغــم أن ذلــك كان يجلــب 

يــدرك أن  انــه كان  لــه دائمــا خصومــات، إلا 

ــوح،  ــتلزم الوض ــي يس ــياسي الحقيق ــل الس العم

ــار  ــة الانتص ــارج مصلح ــه خ ــة ل ــه لا مصلح وأن

لكفــاح الشــعب، وهــو مــا جعلــه يعيــش مبادئــه 

ــه  ــه ومهنت ــا وفي كل لحظــة  في مســار حيات يومي

وعاقاتــه.. ومــع ذلــك كان منحــازا لــكل مــا 

ــف  ــان المره ــو الانس ــف لا وه ــاني، كي ــو إنس ه

ــات  ــه في لحظ ــه دموع ــذي تفضح ــي ال والعاطف

ــه  ــاء رفاق ــع ورث ــاء تودي انســانية وخصوصــا  أثن

ــف أن  ــث تكتش ــوت، حي ــم الم ــن يختطفه الذي

ــا انســانا مرهــف  ــي وراءه ــوة شــخصيته تخف ق

الإحســاس والمشــاعر النابعــة مــن عمــق إنســاني 

متميــز، والــذي يقــرب منــه يــدرك ذلــك ويــدرك 

وفــاءه لرفاقــه، الذيــن شــكلوا لــه حضنــه وســنده 

وبيتــه العائــي الكبــر، ولذلــك كان يحــب أن 

ينــادي رفاقــه بالإخــوان لمــا تحمــل هــذه الكلمــة 

مــن دلالات ومعــاني انســانية، معــاني المحبــة 

ــة... ــن والتضحي والتضام

اليســار  وحــدة  يعتــبر  وحدويــا  أحمــد  كان 

المناضــل هــي أفــق مســتقبي، وان العمــل مــن 

ــل  ــوار والعم ــرة والح ــب المتاب ــك يتطل ــل ذل أج

المشــرك وتجــاوز أخطــاء المــاضي الــذي لم يكــن 

في مصلحــة نضــال الشــعب الــكادح، ولذلــك كان 

ــام كل تقــدم، أو  ــة أم يشــعر بالســعادة الداخلي

إنجــاز، رغــم الصعوبــات إلا أنــه كان صادقــا 

في التزاماتــه وتعهداتــه، وانضباطــه الــذي كان 

ــؤول.  ــزم مس ــوري ملت ــه، كأي ث ــا علي حريص

كانــت لأحمــد قــدرة هائلــة في كشــف شــعارات 

وأضاليــل النظــام وجوقتــه، ولم ينخــدع يومــا 

ــا  ــا أنه ــي كان ينظــر له ــن الخــدع الت ــر م بالكث

مثــل الافخــاخ تســقط باســتمرار الضحايــا في 

ــى  ــة ع ــدرة خارق ــه ق ــت ل ــث كان ــباكها، حي ش

ــت لا  ــو كان ــة ول ــوه الانتهازي ــك الوج ــف تل كش

ــا  ــت وجهه ــو أخف ــى ول ــا، وحت ــت في بدايته زال

المزيفــة،  الثوريــة  واللغــة  الشــعارات  بــرداء 

ــه... ــغ في ــية المبال والحاس

ــه  ــا، صهرت ــا وتنظيمي ــيا وفكري ــدا سياس كان قائ

ــك يقــف الإنســان  التجــارب والمعــارك، ومــع ذل

ــم  ــن أه ــه، ولك ــاره وتنوع ــى مس ــدودا لغن مش

ــة  ــدرة عــى مواكب ــد والق شيء هــو روح التجدي

حركيــة المجتمــع والفكــر والمعرفــة، خصوصــا أنــه 

كان قارئــا كبــرا باللغتــن العربيــة والفرنســية 

لجديــد الفكــر والثقافــة، مهتــا بالفــن والإبــداع 

ــكل أشــكاله. ب

لا  ومؤلمــا وخســارة  قاســيا  رحيلــه  كان  لقــد 

تعــوض، لكــن ذكــراه ومــا يرمــز إليــه مــن قيــم 

ومبــادئ وخصــال ســيظل نبراســا يــضيء مســرة 

ــة. ــة والديمقراطي ــل الحري ــن أج ــال م النض

تغطية

رشيد الادريسي

في ندوة لقطاع المحامين لحزب الططيعة الديمقراذي الاشتراضي
المحاماة بين المتططئات القانونية والحروط الاجتماسية لمعنة المحاماة

انعقــدت يــوم الســبت 16 فبرايــر 2019، بمقــر نــادي هيئــة المحامــن 

ــات  ــن المتطلب ــة حــول موضــوع: ”المحامــاة ب ــدوة وطني ــاط، ن بالرب

لمهنــة  الاجتاعيــة  والــشروط  القانونيــة 

المحامــاة”، مــن تنظيــم قطــاع المحامــن 

الاشــراكي.  الديمقراطــي  الطليعــة  لحــزب 

وقــد اختــر لهــذه النــدوة شــعار: ”المحامــاة 

والــشروط  القانونيــة  المتطلبــات  بــن 

الاجتاعيــة”. 

الجلســة  إطــار  في  الاســتاع،  تــم  وقــد 

الافتتاحيــة للنــدوة، لكلــات كل مــن قطــاع 

الديمقراطــي  الطليعــة  لحــزب  المحامــن 

والجمعيــات  العــدل  ووزارة  الاشــراكي 

ــور  ــة، وبحض ــات المهني ــات والمؤسس والهيئ

المحامــن،  مــن  كبــرة  لمجموعــة  وازن 

وفي مقدمتهــم رؤســاء ســابقون لجمعيــة 

هيئــات المحامــن بالمغــرب ونقبــاء ســابقون 

هيئــات  بعــض  وأعضــاء  ومارســون، 

بالمغــرب. المحامــن 

ومبــاشرة بعــد  الجلســة الافتتاحيــة انطلقــت أشــغال الجلســة  

العامــة التــي قدمــت  خالهــا مجموعــة  مــن  المداخــات، اســتهلها 

النقيــب عبــد الرحــان  بنعمــرو بعــرض حــول  موضــوع: » متطلبات 

حصانــة المحامــي واســتقاله » ركــز  فيهــا عــى طبيعــة  الضانــات  

القوانــن  الدســتورية والقانونيــة ســواء في بعدهــا المحــي او في 

ــة. ــق الدولي ــة  والمواثي المقارن

أمــا المداخلــة الثانيــة، فقــد بســط فيهــا النقيــب عبــد الرحيــم 

ــي،  ــة في عمــل المحام ــة والواقعي ــات القانوني ــر المعوق الجامعــي تأث

وبالتــالي في وضعــه المــادي، وأهمهــا عــدم ضــان اســتقال حقيقــي 

ــر الرشــوة في إضعــاف دور المحامــي. ــاب التواصــل وأث للقضــاء وغي

تنــاول  النــدوة  مــن  الثالثــة  المداخلــة  وفي   

النقيــب حســن وهبــي موضــوع » التأديــب 

والمســاءلة، مــن حيــث متطلباتــه ومدلــول  

الخطــأ المهنــي وســلطة الاختصــاص في التأديــب 

والمســاءلة.«

الســابقة  المداخــات  عــى   تعقيــب  وفي  

المــاروني،  خالــد  لأســتاذ  الكلمــة  أعطيــت 

مــن هيئــة المحامــن بالقنيطــرة، للتعقيــب 

ــه  ــزا في  تعقيب ــابقة، مرك ــات الس ــى المداخ ع

عــى إبــراز مجموعــة  مــن الفصــول القانونيــة 

ــدن  ــن ل ــدم م ــة المق ــون المهن ــودة قان في مس

ــى  ــد ع ــع التأكي ــن م ــات المحام ــة هيئ جمعي

ضرورة تحيــن هــذا القانــون ليكــون في مســتوى 

انتظــارات وتطلعــات المحامــن بالمغــرب.

النقــاش  بفتــح  النــدوة  أشــغال  واختتمــت 

ــن وبتعهــد مــن الجهــة المنظمــة  ــن الحاضري ب

بتجميــع مداخــات ومناقشــات وتوصيــات النــدوة وطبعها مســتقبا.

محمد العرادي
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تقديم

الكثــر مــن الأحــكام المســبقة، والآثمــة أحيانــا، تطال 

الفرصــة  البعــض يتصيــد  الإلــراس،  مجموعــات 

ــائي  ــب نه ــا في قال ــم تنميطه ــا ث ــا وقولبته لوضعه

كي يســريح مــن هــذه الحــركات الفــوارة بعنفــوان 

ــي مــأت  ــة والت ــة الملتزم ــة المبدع الشــبيبة المغربي

الشــباب  وأفئــدة  وعقــول  الماعــب  مدرجــات 

الــوزارات،  أم  كثــرا  وأرقــت  النــاس  وشــغلت 

وتعاملــت معهــا الصحافــة الســيارة بتوجــس أحيانــا 

ــا تعامــل  ــا كثــرة.. والــكل تقريب وبالتحريــض أحيان

معهــا باختــزال شــديد.. شــبيبة خــارج المؤسســات، 

جميعهــا ترســل رســائلها الخاصــة في الفضــاءات 

العموميــة والافراضيــة حــول الحريــة والكرامــة 

ــة  ــدة في غاي ــائل جدي ــتقالية بوس ــة والاس والعدال

الدهشــة والجــال..

.. جيــل جديــد صاعــد مــن الشــبيبة المغربيــة )مــا 

بــن 18 و20 ســنة( أتى مــن رحــم المجتمــع المغــربي، 

ــذلان  ــن الخ ــرة” وم ــن ”الحك ــرا م ــانى كث ــل ع جي

ــة  ــة التعليمي ــاريع خاص ــع المش ــاس جمي ــن إف وم

منهــا.. 

 تحتــاج حــركات الإلــراس مــن أجــل مقاربتهــا 

وأخــرا... أولا  الإنصــات..  إلى  تحتــاج  وفهمهــا..  

 سياقات التأسيس والهوية

  البدايــات )2004 / 2006 و2007..( كانــت بدائيــة 

وبــدون تنظيــم، وقــد لعــب الفايســبوك ومنصــات 

التواصــل الاجتاعــي دورا مهــا في بلــورة الصيغــة 

المغربيــة حتــى وصلــت تضاهــي الصيــغ العالميــة .. وقــد 

لعبــت الصيغــة الإيطاليــة، دورا مؤثــرا وكبــرا في ميــاد 

الحــركات، بعــد أن كان الهاجــس الأول هــو البحــث 

ــجعن  ــات المش ــن جمعي ــل ع ــار بدي ــيس إط ــن تأس ع

ــذا حجــم  ــا، وك ــة بعــد تراجعه ــة للفــرق الوطني الموازي

ــة  ــج داخــل الأندي الفســاد المســتشري والإقصــاء الممنه

الكرويــة؛ ولعــب الــرواد المؤسســون دور المعلــم الأول 

في الإعــداد والتكويــن والتلقــن ومنــح لــكل حركــة 

ــه  ــرون علي ــا يتوف ــة، لم ــا المعروف ــا وبصمته خصوصيته

مــن خلفيــة ثقافيــة وقــوة اقراحيــة هائلــة ومؤثــرة، كا 

لعــب المســار الكــروي للفريــق الــذي يجــب تشــجيعه 

وظــروف إنشــائه والمدينة أيضــا وخصوصيتهــا التاريخية 

في تحديــد الكثــر مــن الســات .. فهــذه الحــركات إذن 

ــرون.. ــد الكث ــا يعتق ــة منســجمة ك ليســت كتل

 فهــذه المجموعــات لا تتبــع لأي تنظيــم ســياسي أو 

عرقــي ولا تخضــع لأي تيــار إيديولوجــي كــا هــو 

حاصــل في العديــد مــن دول أوروبــا التــي يســيطر 

ــا  ــا.. ك ــن مجموعاته ــر م ــى الكث ــن المتطــرف ع اليم

ــه ولا  ــرة كل ــور الك ــل جمه ــا لا تمث ــا لمبادئه ــا طبق أنه

ــذي  ــور ال ــذا الجمه ــن ه ــط م ــزء فق ــي ج ــره، فه تؤط

ــدة،  ــدة ووحي ــة واح ــب لغاي ــات الماع ــأتي إلى مدرج ي

في  الأوليــة  المبــادئ  فمــن  الفريــق؛  تشــجيع  هــي 

قواعــد الإلــراس هــو تشــجيع الفريــق بطــرق هســرية 

ــداع لوحــات جســدية  ــة وإب ــوان متعصب وبأشــكال وأل

هائلــة عــى المدرجــات  تخيــف الخصــوم وتبعــث 

الوقــت،  مــرور  مــع  ولكــن  نفوســهم،  في  الرهبــة 

بالوقــوف  الجديــر  تحــول مهــم، وهــذا هــو  طــرأ 

عنــده، التعبــر عــن قضايــا وانشــغالات مجتمعيــة 

ــة  ــا بطريق ــام، وتناوله ــة تســتأثر بالاهت ــة ومصري آني

فنيــة كرســائل لمــن يهمهــم الأمــر؛ فالإلــراس يعتــبرون 

ــرآة  ــم الم ــع، وه ــذا المجتم ــبررة له ــاء ال ــهم، الأبن أنفس

التــي تعكــس مــا يعتمــل داخلــه.. الإلــراس هــم  

جســور موصولــة بــن الشــارع والمــدرج.     

ــي  ــة الت ــركات الاحتجاجي ــت شرارة الح ــا اندلع فعندم

قادتهــا حركــة 20 فبرايــر في شــوارع المغــرب ســنة 

2011 وخــروج فئــات واســعة مــن الشــعب المغــربي إلى 

ــقاط  ــة بإس ــبابية، مطالب ــة الش ــادة الحرك ــارع بقي الش

ــة  ــة مغربي ــن 20 مدين ــر م ــتبداد في أك ــاد والاس الفس

ــت وســط  ــة.. انطلق ــة ســاخرة وصادم بشــعارات خاق

حــول  ومســتفيضة  ســاخنة  نقاشــات  المجموعــات 

المواقــف التــي يجــب اتخاذهــا مــن هــذا الحــراك 

الاحتجاجــي الاجتاعــي والســياسي العــارم، ولقــد قامت 

ــس  ــد نف ــل، بردي ــراس، بالفع ــات الإل ــض مجموع بع

الشــعارات وخاصــة الشــعار الشــهر »عــاش الشــعب« 

ــة 20 ــاندة لحرك ــات مس ــع لافت ــان ورف ــداء قمص وارت

ــي  ــة الفلســطينية فه ــا القضي ــر في المدرجــات.. أم فبراي

ــكل  ــة ل ــة في الاهتامــات التعبري ــا المركزي مــن القضاي

ــة..     ــراس المغربي ــات الإل مجموع

ــراس الحقيقــي؟ فبحســب التريحــات  فمــن هــو الإل

ــة  ــوان للرجول ــو عن ــه؛ ه ــل صفوف ــن داخ ــتقاة م المس

والشــجاعة وكي يكــون ناجحــا في مدرجــات الماعــب 

عليــه أن يكــون ناجحا في 

ــة  ــه،  يؤمــن بالحري حيات

الــذاتي  والنقــد  والنقــد 

والحــوار  والاختــاف 

فهــو  العنــف..  ويكــره 

ولا  الجمهــور،  زبــدة 

في  يتــورط  أن  يمكنــه 

لأنــه  شــغب  أعــال 

ــادئ ســامية -  يحمــل مب

لا  الإلــراس  فمجموعــة 

ــذل  ــتعد للب ــو مس ــن - .. فه ــلن والمنحرف ــل الفاش تقب

والعطــاء بــا حــدود لأنــه يشــعر عميقــا بالانتــاء 

خجــل  بــدون  مشــاعره  وتجيــش  الوطــن..  وحــب 

ولا مواربــة، معــبرا بالهتافــات والأغــاني والشــعارات 

ــو(  ــوم )اللوغ ــه المخت ــعار فريق ــرم ش ــات.. يح واللوح

ــرة للمجموعــة  ــة الكب ــا الافت إلى حــدود القداســة.. أم

أو مــا يســمى ب البــاش Bâche(( فهــي الهويــة وهــي  

مــن » المحرمــات » الكــبرى التــي لا يمكــن المســاس 

ــم لمســها مــن طــرف »  ــا يت ــه عندم ــا  إلى درجــة أن به

الخصــوم » أي مــن أحــد المجموعــات المنافســة فكأنمــا 

تــم تدنيــس المجموعــة بأكملهــا ووجــب عندئــذ حلهــا 

فــورا وتلقائيــا؛ وهــذا مــن أغــرب الأشــياء وأكرهــا 

 ))Bâche تطرفــا.. ويمتلــك كل فريــق نوعــن مــن البــاش

ــن  ــه م ــم لا يمكــن نقل ــل، فالرســمي دائ رســمي ومتنق

مدينــة الفريــق عكــس المتنقــل وكاهــا لهــا نفــس » 

التبجيــل والاحــرام والتوقــر » .. 

إشكالية التنظيم

ــكل  ــراس بش ــات الإل ــدى مجموع ــم ل ــكال التنظي أش

مــن  وهــي  القبــض  عــى  وعصيــة  هاميــة  عــام 

ــق  ــن أن ينط ــد يمك ــا أح ــا ف ــا وصابته ــن قوته مكام

باســمها أو يمثلهــا، وهــذا مــا حــر وزارة الداخليــة 

طويــا وأتعــب المخبريــن وأجهدهــم.. ويخضــع شــكل 

التنظيــم بــدوره لخصوصيــة كل مجموعــة وظــروف 

ومــكان ومابســات تأسيســها، يعتــبر المؤسســون دائمــا 

ــد  ــف بع ــون إلى الخل ــم  يراجع ــة ، لكنه ــواة الصلب الن

وقــوف الحركــة واســتوائها ليفســحون المجــال لأجيــال 

الأخــرى وللكفــاءات الصاعــدة، تليهــم العنــاصر الفعالــة 

ــة  ــح مــع مــرور الوقــت والتجرب ــي تصب والنشــيطة الت

والحنكــة والدربــة والقــوة الاقراحيــة مســؤولة ومؤثــرة 

ــدد يلعــب دورا  ــا أن الحجــم والع ــة.. ك داخــل الحرك

ــر  ــات تتوف ــاك مجموع ــم، فهن ــكل التنظي ــا في ش مه

مســؤول،   خليــة  كل  رأس  كل  وعــى  خايــا،  عــى 

المنخرطــن..  ثــم  والنصريــن  المتعاطفــن  وهنــاك 

وهنــاك مجموعــات قوتهــا فقــط في قاعدتهــا المتشــكلة 

ــع  ــا يخض ــو أيض ــم ه ــن.. فالتنظي ــن المتعاطف ــا م غالب

لخصوصيــة كل مجموعــة؛ وتتخــذ القــرارات بديمقراطية 

ــا كل  ــم يشــارك فيه ــري القدي ــاني الدائ في شــكلها اليون

أفــراد المجموعــة.. وتلعــب كاريزمــا الأفــراد تأثــرا كبــرا 

ــة. ــرارات النهائي ــاذ الق في اتخ

وحفاظــا عــى اســتقالية المجموعــات وصيانــة لهــا مــن 

ــات  ــول بالهب ــة لا يمكــن القب ــرات الخارجي ــع التأث جمي

ــد  ــة تعتم ــكل مجموع ــي، ف ــل الخارج ــح والتموي والمن

عــى مواردهــا الماليــة الخاصــة المتمثلــة أساســا في بيــع 

منتوجاتهــا التــي يقــوم أعضاؤهــا في إبداعهــا وإنتاجهــا.   

قرار منع وزارة الداخلية: ورب ضارة نافعة  

ــبت  ــوم الس ــط ي ــم 2016 وبالضب ــة موس ــال بطول خ

ــن فريــق  ــاراة جمعــت ب 19 مــارس 2016، وعقــب مب

شــباب الريــف الحســيمي والرجــاء البيضــاوي، اندلعــت 

أحــداث داميــة بــن أنصــار الفريقــن قتل فيها شــخصان 

ــميت  ــرة ،س ــة وخط ــات بليغ ــد ، بإصاب ــرح العدي وج

تلــك المبــاراة في »حوليــات« كــرة القــدم المغربيــة 

بالســبت الأســود.. وكانــت مناســبة هائلــة ســنحت 

لــوزارة الداخليــة التــي 

الفــرص،  تتحــن  كانــت 

الأمنيــة  بمقاربتهــا 

الضيقــة لانقضــاض عــى 

الإلــراس  مجموعــات 

ــا  ــر دخوله ــت حظ وفرض

ببــاغ  المدرجــات  إلى 

نــاري يقــول:

 »نظــرا لكــون المجموعــة 

»الإلــراس«  المســاة 

ــا  ــة لكونه ــة القانوني ــن الناحي ــودة م ــر موج ــدّ غ تع

ــف،  ــر الشري ــات الظه ــا لمقتضي ــا طبق ــرح به ــر م غ

ــى  ــالي تبق ــات، وبالت ــيس الجمعي ــق تأس ــق بح والمتعل

كافــة أنشــطتها غــر مشروعــة وخاضعــة للعقوبــات 

المقــررة بمقتــضى القانــون«.

ــق  ــى تطبي ــاهر ع ــو الس ــل ه ــون العام ــارا لك .. واعتب

ــام  ــى النظ ــاظ ع ــف بالحف ــة والمكل ــن والأنظم القوان

العــام بــراب المملكــة أو الإقليــم، ولــه أن يتخــذ تدابــر 

ذات صبغــة تنظيميــة أو فرديــة فقــد تقــرر منــع كافــة 

أنشــطة المجموعــة المســاة »الإلــراس«، وكــذا أنشــطة 

جميــع أعضائهــا كيفــا كان شــكلها وطبيعتهــا«.

ــة  ــت إدان ــة، تم ــات ميداني ــدون تحري ــم وب ــرة قل فبج

عــن  المســؤولية  وتحميلهــا  الإلــراس  مجموعــات 

الأحــداث، لكــن وزارة الداخليــة وجــدت صعوبــة كبــرة 

في تبليــغ قــرار المنــع، وقامــت فعــا باعتقــالات في 

صفــوف بعــض المجموعــات التــي انتفضــت ضــد هــذا 

ــرى في  ــدن أخ ــات م ــا مجموع ــع مث ــا دف ــرار، م الق

رفــع لافتاتهــا المركزيــة بشــكل مقلــوب احتجاجــا عــى 

ــا مــع المعتقلــن؛  هــذه الاعتقــالات التعســفية، وتضامن

ــات.. كــا  ــة للمباري ــل والدعــوة إلى مقاطعــة جاعي ب

ــرار  ــذا الق ــن ه ــع ع ــة إلى الراج ــت وزارة الداخلي دع

ــر..    الجائ

 لكنهــا طبقــا لمبادئهــا الســلمية دعــت إلى التهدئــة 

ــأن شــغب الماعــب موجــود  ــبرة ب وضبــط النفــس معت

في كل مدرجــات العــالم، بــل قامــت بمقاربــة حــول 

ومفاصــل  ثنايــا  كل  في  الموجــود  والعنــف  الشــغب 

ــاج إلى  ــة تحت ــرة مركب ــاره ظاه ــربي واعتب ــع المغ المجتم

ــن  ــر م ــل والأك ــن..  ب ــن الفاعل ــر م ــودات الكث مجه

ذلــك ولأول مــرة اجتمعــت بعــض الفصائــل ووضعــت 

ــك  ــاف... بذل ــدود والاخت ــادئ والح ــول المب ــا ح ميثاق

قدمــت حــركات الإلــراس نفســها كجــزء لا يتجــزأ مــن 

ــدان  ــة في مي ــام صعب ــا مه المجتمــع المــدني عــى عاتقه

أصعــب وأكــبر مــن دعــم وتشــجيع الفريــق.. منفتحــة 

ــع...  ــا المجتم ــى قضاي ع

ــن  ــاء م ــض الأعض ــع بع ــل م ــن التواص ــا جاهدي حاولن

حــركات الإلــراس لفتــح ثغــرة في الطــوق المــضروب 

عليهــا، ففــي كل »حــوارات« الإعــام الرســمي التــي 

ــر، لم تكــن  ــة أو عــبر الأث تناولتهــا، ســواء كانــت تلفزي

ــة،  ــة المغيب ــا الغائب ــت هــي دائم ــراس حــاضرة، كان الإل

ــث  ــات وب ــر المغالط ــرون لتمري ــا أراده الكث ــذا م وه

الغمــوض، ولتضييــق الخنــاق ومراقبــة كل حركاتهــا 

وســكناتها، لكــن مــن جهــة أخــرى فالإلــراس أيضــا 

مســؤولة عــن هــذا الحــوار الأصــم، فقــد حملنــا أســئلتنا 

ــد أن  ــد يري ــن لا أح ــرة لك ــواب كث ــا أب ــا وطرقن طوي

ــا..  ــل معن ــم أو يتفاع يتكل

فتضخيــم شــعور الــذات الجاعيــة وشــيطنة الأحــزاب 

والأحــكام  واحــدة  خانــة  في  ووضعهــا  والجمعيــات 

المســبقة ومعــاداة الجميــع وضبابيــة الرؤيــة والتنظيــم 

المعقــد.. كل هــذا ســيزيد مــن عزلتهــا ومــن عــدد 

أعدائهــا.. ففــي البيــان الرســمي الأخــر الــذي أصدرتــه 

ــوم  ــة » ي ــراس المغربي ــاد الإل ــة » مدرســة إتح مجموع

ــه:  ــاء في ــذي ج ــر 2019 وال 28 يناي

في أرضِ تضيِيــع الطاقــاتِ و الشــباب ، في أرضِ الإهــالِ 

و مُســتقبلٍ ضبــاب ، في أرضٍ عقلُهــا ضــاع بســببٍ 

مســؤولنَ جِيَــاع ، في أرضٍ حتــى مــن إعامُُهــاَ بــاع 

ــخ  ــبَ التاري ــلِ و الحضــارة ، و كت ــدَ تحــدي العق ... وُلِ

ــر  ــةٍ غ ــعِ نهاي ــرض بوض ــن لم ي ــن م ــرٍ ع ــطُرِ فخ بأس

ناصِفــة لِإبداعــاتِ حياتِــه ، فارتبــط الشــال بالجنــوب ، 

و الــشرق بالغــرب ، و تحــول البُعــدُ لِقُــرب ، تحــتَ لـِـواءِ 

ــة ‹› ، مــن حطمــت  ــراس المغربي شــباب ‹› إتحــاد الأل

إختــاف التصــوراتِ و الإديولوجيات لتِســتطيع تحويلها 

ــبُ الدولــةِ تحقيقَهــا . لوِحــدةٍ مُشِــعة لم تســتطع مكاتِ

ــعَ  ــل المن ــولٍ تزُي ــن حل ــثٌ ع ــة و بح ــاتٌ سِري إجتِاع

ــدٌ للعقــلِ  ــذات و توحي ــرانٌ لل ــة ، نكُ ــهِ التجريمي بِصورتِ

ــرار .....  والق

ــدم  ــية، لم تق ــزاب السياس ــات أو الأح ــة الجمعي شرعي

اليــوم مــا قدمتــه ‹› الألــراس ‹› الغــر الشرعيــة ، مــن 

دروس في وحــدة الشــباب و الشــعب ، حيــث لــن 

يســتطيع أي طــرف كيفــا كان نوعــه الآن ، أن يحقــق 

ــز . ــتٍ وجي ــاد و في وق ــن الإتح ــم م ــك الحج ذل

و لــي نضــع النقــط عــى الحــروف ، الألــراس المغربيــة 

هــي ليســت ظاهِــرة للدراســة ، بقــدر مــا هــي مصــدر 

للعــبِرة و الإبــداع و الــروح المســؤولة التــي لا يحملهــا 

أي مســؤول .

ســتبقى مرحلــة الإتحــاد ، مــن أرقــى التعابــر الفكريــة 

و الحضاريــة ....

 في تواصــل مــع أحــد الطاقــات الشــبابية القريبــة جــدا 

والمتابعــة إعاميــا لتموجــات حــركات الإلــراس محمــد 

ــذي  ــأن عــى الإعــام الجــاد ال ــرى ب حمــزة حشــاف ي

يريــد الاشــتغال عــى هــذا الموضــوع أن يقــوم بالبحــث 

لأحــكام  تفاديــا  إعاميــا  تناولــه  قبــل  والتقــصي، 

ــة  ــة وصادق ــورة حقيقي ــراز ص ــة ولإب ــة والمزيف المتسرع

ــروج  ــا الخ ــراس بدوره ــل الإل ــى فصائ ــراس.. وع للإل

مــن قوقعتهــا والتعريــف بنفســها..  كــا أنــه أكــد بــأن 

كل فصائــل الإلــراس تعتــبر الأحــزاب كيفــا كانــت 

ــا.      ــبة له ــر، بالنس ــا أحم ــارية، خط ــة، أو يس يميني

ــن  ــيقي ب ــدرالي أو التنس ــكل الفي ــى الش ــواب ع في ج

الفصائــل وخاصــة بعــد تجربــة قــرار المنــع، رد بأنــه بــدأ 

ــات  ــاك تكت ــات وأن هن ــذ مقاطعــة المباري يتشــكل من

أخــرى مثــل التكتــل بــن إلــراس الرجــاء والــوداد -   

ــة  ــراس المغربي وتــوج  بمجموعــة » مدرســة إتحــاد الإل

 .. -   «

أمــا بالنســبة لمحاربــة وفضــح الفســاد داخــل كــرة القدم 

ــدى كل  ــات ل ــن أولى الأولوي ــبره م ــو يعت ــة فه المغربي

الفصائــل، التــي تقــوم الآن بالتشــهر بالأســاء المرتبطــة 

بــه داخــل الماعــب ورفــع شــعارات »ارحــل« في وجــوه 

مســري  الأنديــة ..

الإلتراس المغربية: مقاربة لطفعط

إسداد وترضيب: سئد الكريط وشاشا

الرياضية
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ضطمات متقاذعة        إعداد	:	أبو	غسار.
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منعط وتتي. 

«مْقابْطة الئحر لا يرتض»

الطبيعيــة، يحتــاج  كالمغــرب، غنــي بروتــه  بلــداً  إن 

لمراجعــات حقيقيــة في تدبــر مــوارده البحريــة، بلــد 

ــدان  ــط، تمت ــي والمتوس ــن، الأطل ــن بحريت ــى واجهت ع

عــى طــول 3500 كلــم، مــن أغنــى الســواحل الســمكية 

ــال الســمك يعــد مــن أغــى  ــا كــاًّ وجــودةً، فــا ب عالمي

أن  لدرجــة  ؟؟!،  المغــربي  المســتهلك  عــى  المنتوجــات 

القــدرة الشرائيــة للمغــربي لا تســتطيع وضعــه عــى 

ــرم الأسر  ــبرر يح ــر م ــاء غ ــراً لغ ــاذراً، نظ ــه إلا ن مائدت

ــة مــن المنطقــي أن تكــون في  ــة مــن مــادة حيوي المغربي

ــتهاك الســنوي  ــدل الاس ــاوز مع ــث لا يتج ــاول، حي المتن

في  وحتــى  فعــا،  مأســاة  للفــرد..  كيلوغرامــات   10

اســراتيجية تســويق الــروة الســمكية المغربيــة، فــا 

ــة  ــة : »مْقابْل ــة الحمداوي ــع الحاج ــردد م ــن إلا أن ن يمك

تفويــت  يتــم  البحــر لا يرحــل«، حيــث في كل مــرة 

ــة  ــاطيل الأجنبي ــاد الأوربي والأس ــمكية للإتح ــا الس ثروتن

ــية  ــب ديبلوماس ــويق مكاس ــل تس ــراب، مقاب ــصِ ال برخُْ

غــر مضمونــة تهــم وحدتنــا الرابيــة، ونخــشى أن يرحــل 

البحــر مــع عيطــة الحمداويــة، فــا أورو ولا تــوازن 

غــذائي للمغاربــة.. 

بــكل عمــق ترميــز كام الحمداويــة، نحــاكي عيطتهــا 

ــذ  ــاذا من ــا لا يرحــل«، فل ــو بحرن ــا : »آجــي نحضي بقولن

الاســتقال الشــكي، لم تضــع الدولــة اســراتيجية واضحــة 

لبنــاء أســطول بحــري مغربي لســفن الصيــد الضخمــة ؟؟!، 

ولمــا لا حتــى التــي تحمــل مصانــع للتعليــب اللحظــي في 

قلــب هاتــه البواخــر، وكــذا وضــع مخطــط لبنــاء موانــئ 

ــب  ــغ والتعلي ــة للتفري ــات عالمي ــد بمواصف ــة للصي مغربي

ــه  ــة، وبهات ــوق المحلي ــة الس ــر وتغذي ــر والتصدي والتصب

ــر  ــوب مخاط ــر لرك ــن نضط ــوف ل ــة س الأوراش الطموح

ثرواتنــا  لاســتنزاف  الإقليميــة  لمياهنــا  مفــرطٍ  فتــحٍ 

الســمكية، وبنفــس الســطوة الكولونياليــة التــي لا تغــذي 

ــة، أســئلة إشــكالية  ــة المغــرب ولا بطــون المغارب لا خزين

لا تجــد أجوبتهــا إلا في كشــف المتنفذيــن المحليــن عــى 

ــاطات  ــم في وس ــع تحكمه ــري، وري ــد البح ــص الصي رخ

ــق  ــه وغل ــا والتحكــم في أثمان ــاً ودولي ــع الســمك محلي بي

الدائــرة السريــة لأيــادي التــي تعبــث بروتنــا الســمكية. 

في ذات الســياق، وبالرجــوع للتاريــخ، فالحضــارة البحريــة 

ــئ  ــتهرت موان ــدم، واش ــذ الق ــدة من ــت رائ ــة كان المغربي

الصيــد بالمغــرب بتســويق الســمك وتجفيفه، وبتســمياتها 

ــة، رأس  ــان، ســانتاكروز، مليلي ــة : لاغــوس، مازاغ الأجنبي

بوجــدور وواد الذهــب..، مــا أســال لعــاب القوتــن 

الإيبريتــن في المرحلــة : إســبانيا والبرتغــال للهيمنــة عــى 

هاتــه المــراسي الاســراتيجية بُغيــة التحكــم في الــروة 

الســمكية ومنافــذ التســويق وتأمــن ســفنها، لهــذا فحــرب 

الاســتياء عــى مقدراتنــا البحريــة هــي ذاتهــا ولــو غــرت 

جلدهــا مــن ذوي المدافــع إلى هيمنــة أقــسى عــن طريــق 

ــالي المفــروض.  ــاوض الكولوني ديبلوماســية التف

ولا يســعنا إلا أن نهمس في أذن انفصاليي »البوليســاريو« 

أن ارتكازهــم عــى قوانــن الاتحــاد الأوروبي للضغــط 

ــة  ــد المغارب ــررة ليفق ــم المتك ــرب في محاولاته ــى المغ ع

ســيادتهم عــى الشــواطئ الجنوبيــة، مــا هــو إلا ســيناريو 

آخــر لدعــم تمكــن الكولونياليــة الأجنبيــة مــن شــواطئنا، 

ولــن نســمح بذلــك تحــت أي مــبرر كان، مادامــت ســيادة 

مالييــه  و  وريفييــه  وصحراوييــه  بدكالييــه  المغــرب 

ووجدييــه، هــي ســيادة عــى المقــدرات ومعركــة مشــركة 

ــد  ــن الواح ــاء الوط ــات وأبن ــن بن ــادل ب ــا الع لتوزيعه

ــاء وطــن  ــة، ووحــدة المصــر في بن دون نزعــات انفصالي

ديمقراطــي يتســع للجميــع أولى خطــوات قطــع الطريــق 

ــن  ــول م ــاول الدخ ــذي يح ــد ال ــتعار الجدي ــى الاس ع

ــاع ســمكنا.  ــذة وابت الناف

صامدون لطحياة / الخطود
الـى	روح	أحمــد	بظةطــــون..

ــا  ــبرا، تمام ــة مج ــو الكتاب ــان نح ــر الانس ــا يس أحيان

ــن  ــن الى هــذا الكــون م ــأتي الكائ ــولادة، ي ــم في ال ك

حيــث لا يــدري، يبحــث عــن وتــر حقيقــي ليعــزف 

عليــه أحاسيســه اتجــاه الأفــراد والطبيعــة والمجتمــع، 

ــات  ــا البداي ــوات بداخله ــط خط ــا يتأب ــان م وسرع

ــم  ــكار ... ث ــات والأف والممــرات والأشــخاص والحكاي

يرحــل في دروب الأشــياء وشــذرات الســؤال تازمــه، 

ــى الرحيــل؟ مــا معن

هــل الرحيــل هــو الانتقــال مــن جغرافيــة الى أخــرى، 

مــن بلــد لآخــر؟  هــل الرحيــل هــو أن تــرك عالمــك 

ــك  ــادر ذات ــاس، أن تغ ــالم الن ــل الى ع ــق وترح الضي

ــل  ــذات أو ذوات أخــرى؟ .... الرحي ــكا ل ــح مل وتصب

هــو عنــوان كل البدايــات والنهايــات، يكــون في 

أغلــب الحــالات اضطراريــا حــن يجــد المــرء نفســه 

يشــق الأرض باحثــا عــن جرعــة مــاء في صحــراء 

يكــون صــبرك وعنــادك  أو حــن  فيهــا،  ميــاه  لا 

الســيزيفي لا يتحمــان قســاوة الرحيــل فتكــون 

مجــبرا عــن التوقــف مــرات متعــددة كي تراجــع 

حســاباتك في مــا تبقــى مــن المســار ... أحيانــا تكــون 

العاصفــة عاتيــة وينبغــي فعــل كل شيء لتفــادي 

الفجيعــة، لأن الانهــزام في منتصــف الطريــق ســقوط 

ــة. ــة مؤجل ــاوي ونهاي مأس

هــل الرحيــل هــو عندمــا يغــادر عالمنــا شــيخ ضريــر 

ــراء البؤســاء  ــه كل شيء وســقط ككل الفق تعــب في

الذيــن يدفنــون بــدون ضجيــج  ثــم يواصــل النــاس 

بعــده ابحارهــم في المتاعــب اليوميــة، يبكــون في 

صمــت، ويستســلمون لصابــة التمــزق والانهيــار 

والنســيان وخــداع القبيلــة، آخــرون يرحلــون ونعجــز 

أيضــا  هــي  والكلــات  غيابهــم،  مقاومــة  عــن  

لا تســتطيع أن تزيــل الرمــاد عــن ركام الأســئلة 

المشــتعلة في أذهاننــا حــول شــهامتهم وكبريائهــم 

وأفكارهــم ... ورحيلهــم المســتعصي عــى الزمــن، 

الخــاء  بعــد رحيلهــم مــا معنــى  تــدرك  لأنــك 

والأحبــة  الأصدقــاء  يرحــل  العــراء،  معنــى  ومــا 

ــل،  ــن هــذا وذاك تكمــن التفاصي ــون ... وب والمناضل

ــال  ــدى رج ــواء ل ــل س ــذا الرحي ــل ه وفي كل تفاصي

ــيقين أو  ــعراء أو الموس ــفة  أو الش ــن أو الفاس الدي

ــا  ــد فيه ــة يعي ــن يابس ــان ع ــث الانس ــم يبح غره

كتابــة الأحــام القديمــة  و تموجــات المــاضي بجــراح 

الحــاضر ودلالات المســتقبل الواعــد و المخيــف في آن 

واحــد، يحمــل كل واحــد منــا زادا ومتاعــا ليحتمــي 

بــه في تضاريــس الرحيــل، وآخــرون يحملــون الارادة 

ــل. ــة الرحي ــان بمواصل ــة والإيم والمعرف

ــي  ــدة ل ــيلة الوحي ــه الوس ــل لأن ــل؟ ه ــاذا الرحي لم

تســتمر الأشــياء ويكــون للتفكــر جــدوى؟  لــي 

ــن  ــة م ــافات لا متناهي ــا مس ــن طموحاتن ــل م نجع

ــى في كل شيء  ــن المعن ــن ع ــق باحث ــسراب وننطل ال

ــث  ــي يســتمر حدي ــر؟  ل ــة في كل أم ــن الحقيق وع

ــر؟  ــان بالآخ ــرف الانس ــاس، ويع ــن الن ــاس ع الن

كل  صــوب  وحــدك  تســر   أن  هــو  الرحيــل، 

الاحتــالات وأن لا تصــدق مــن الأشــياء إلا مــا 

يحمــل تقاســيم الصــدق،  تواصــل الســر متــى 

تشــاء ، لــي تشــعر بالســيادة عــى نفســك وتتحمــل 

وحــدك  أعبــاء رحلتــك ...

الرحيــل هــو أن تصمــد حتــى النفــس الأخــر أمــام 

ــى  ــد حت ــزاز، تصم ــر وابت ــن قه ــك م ــا يصادف كل م

ــادئ  ــدس مب ــكا بأق ــود متمس ــات الصم ــر درج آخ

لا  وأن  وقفــا،  تظــل  أن  الطريــق،  في  الاســتمرار 

تستســلم الى الأبــد.

غيـرنيــكا

غرنيــكا لوحــة جداريــة، مــن أشــهر الإبداعــات العالميــة الزيتيــة، تنتمــي للمدرســة التكعيبيــة، انتهــى بابلــو بيكاســو مــن إعدادهــا ســنة 1937، في خضــم الحــرب 

الأهليــة الإســبانية، وهــي تجســيد لرفــض الحــرب ووياتهــا، رســمها بيكاســو ليصــور وحشــية إبــادة قريــة بمنطقــة غرنيــكا الإســبانية، والتــي قامــت بتدمرهــا 44

طائــرة تابعــة للنازيــة الألمانيــة، و13 طائــرة مواليــة للفاشــية الإيطاليــة، حملــت اللوحــة اســم غرنيــكا  )Guernica(، وأصبحــت رمــزاً للســام في العــالم.

سيطـــة: من تاريت التحش الفنية:

زوم :
تجربة «المسرح المحكور»

ــي اكتســحت الســاحات،  ــة »المــسرح المحكــور« والت إن تجرب

بإنــزال الفــن المسرحــي للشــارع، والتــي عرفــت انطاقهــا 

بســاحات البيضــاء، تتطلــب منــا زومــا حقيقيــا لتقديــم هاتــه 

ــارئ.  ــة للق ــرأة الإبداعي الج

شــباب مــن تجــارب إبداعيــة مختلفــة، تجــري دمــاء أب 

الفنــون في عروقهــم مجــرى الــدم، كــسروا كل طابوهــات 

القوالــب المسرحيــة، تجدهــم متأبطــن لديكورهــم البســيط / 

العميــق، وأكيــاس مابســهم، وأدوات ماكياجهــم، لا تعــرف في 

أي ســاحة ســيحطون الرحــال، يمكــن أن تكــون بفضــاء شــعبي 

ــق  ــور عتي ــوار س ــت أس ــاس، أو تح ــة لمكن ــواري القديم بالح

ــن أن  ــا يمك ــاء..  ك ــاحات البيض ــدى س ــورزازات، أو في إح ب

تشــارك مسرحيــات تجربــة »المــسرح المحكــور« في مهرجانــات 

الــدورة 14 في  كمشــاركتهم  الأضــواء،  عــى  معتــادة  غــر 

»حكايــة  بمسرحيــة  بالســينغال  للمــسرح  داكار  لمهرجــان 

ــوف«. الني

مــسرح في قوالــب جديــدة، وكــا قــال أحــد مؤســي التجربة، 

ــارح،  ــور المس ــادر الجمه ــص : »إذا غ ــني مخل ــي حس المسرح

فعــى المــسرح النــزول عنــد النــاس في الشــوارع«.

لا تقتــر تجربــة »المــسرح المحكــور« عــى عــرض مسرحياتهــا، 

والتــي كانــت آخرهــا مسرحيــة »كــوبي كــولي«، بــل عــى 

تكاويــن مكثفــة للشــباب والأطفــال حــول تقنيــات الفــن 

ــي  ــبراء، فه ــن والخ ــيات المؤطري ــاط جنس ــي، وباخت المسرح

ــات  ــي ورش ــدود، ه ــن بالح ــدة لا تؤم ــة فري ــة مسرحي تجرب

في صلــب الإبــداع المسرحــي حــول : حركــة الجســد، الإضــاءة، 

تقنيــات  الأدوار،  الارتجــال،  المسرحيــة،  الكتابــة  المابــس، 

ــسرح  ــة الم ــا تجرب ــي تثره ــع الت ــب المواضي الخشــبة،... وأغل

ــدون  ــيطة ب ــات البس ــي للفئ ــش اليوم ــس المعي ــور تم المحك

ــرة،  ــر، الحك ــن، الفق ــن الجنس ــاوات ب ــرة، المس ــود : الهج قي

الحــب، الحلــم، العدالــة،... إنهــا تجربــة رائــدة لا تســلط 

عليهــا كثــرا أضــواء الإعــام، لكــن جمهورهــا في الحــواري 

ــة  ــوع في قم ــذا الن ــن ه ــا م ــن فن ــذوق ويحتض ــة يت المغربي

ــي. ــه اليوم ــن نبض ــب م ــداع وقري الإب

ــا، ويضعــون  ــون ظهورن ــن يركب ــك الذي ــن لأولئ » يجــب أن نب
ــرى كل شيء.  ــا ن ــا، أنن ــى عيونن ــت ع ــة في ذات الوق العصاب
نحــن لســنا أغبيــاء، وكذلــك لســنا حيوانــات لا تطلــب 
ــرة  ــاة جدي ــش حي ــد أن نعي ــن نري ــة. نح ــدة ممتلئ إلا مع
بكائنــات بشريــة! يجــب أن نبرهــن لأعدائنــا أن حيــاة 
العبوديــة التــي ألجمونــا بهــا لا تمنعنــا أن نكــون مســاوين 

ــاً !«. ــم أيض ــن عليه ــل متفوق ــاً، لا ب ــم فكري له

ــا، ويضعــون  ــون ظهورن ــن يركب ــك الذي ــن لأولئ ــا، ويضعــون » يجــب أن نب ــون ظهورن ــن يركب ــك الذي ــن لأولئ » يجــب أن نب
ــرى كل شيء.  ــا ن ــا، أنن ــى عيونن ــت ع ــة في ذات الوق ــرى كل شيء. العصاب ــا ن ــا، أنن ــى عيونن ــت ع ــة في ذات الوق العصاب
نحــن لســنا أغبيــاء، وكذلــك لســنا حيوانــات لا تطلــب نحــن لســنا أغبيــاء، وكذلــك لســنا حيوانــات لا تطلــب 

ــرى كل شيء.  ــا ن ــا، أنن ــى عيونن ــت ع ــة في ذات الوق العصاب
نحــن لســنا أغبيــاء، وكذلــك لســنا حيوانــات لا تطلــب 

ــرى كل شيء.  ــا ن ــا، أنن ــى عيونن ــت ع ــة في ذات الوق ــرى كل شيء. العصاب ــا ن ــا، أنن ــى عيونن ــت ع ــة في ذات الوق العصاب
نحــن لســنا أغبيــاء، وكذلــك لســنا حيوانــات لا تطلــب 

ــرى كل شيء.  ــا ن ــا، أنن ــى عيونن ــت ع ــة في ذات الوق العصاب
نحــن لســنا أغبيــاء، وكذلــك لســنا حيوانــات لا تطلــب 
ــرة  ــاة جدي ــش حي ــد أن نعي ــن نري ــة. نح ــدة ممتلئ ــرة إلا مع ــاة جدي ــش حي ــد أن نعي ــن نري ــة. نح ــدة ممتلئ ــرة إلا مع ــاة جدي ــش حي ــد أن نعي ــن نري ــة. نح ــدة ممتلئ إلا مع
بكائنــات بشريــة! يجــب أن نبرهــن لأعدائنــا أن حيــاة بكائنــات بشريــة! يجــب أن نبرهــن لأعدائنــا أن حيــاة 
العبوديــة التــي ألجمونــا بهــا لا تمنعنــا أن نكــون مســاوين العبوديــة التــي ألجمونــا بهــا لا تمنعنــا أن نكــون مســاوين 

أقوال خالدة :

غورضي


